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  Ēرفعت ســلام

Ēالأعمـال اɎشـعرɋة ĕ َ  
ĒاĿـزء الأول ُ  
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رفعت ســلام
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  Ēعرɋةـĕال اɎشـَالأعم
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Ēالأعمـال اɎشـعرɋة ĕ َ  
ĒاĿـزء الأول ُ  
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َوردة الفوƃ اĿميـلة ُ  
إǪاقات رفعت سـلام
Ē َ

  
ƥ ِإنها تومـئ  

هكذا قلت Ɏلهاوɋـة
ُ
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ƃميـلةَوردة الفوĿا   
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ƃميـلةَوردة الفوĿا   
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ǐمنيـة شـب  
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ

  
  
  
  
  

  ترحلُ القطَارات للشـرقِ بِالأبنـاء،
  .لاَ تعـود.. لَكن

  ترحلُ الفَتيات نحو الشرقِ للأبنـاء،
  ..لاَ تعـود.. لَكن

  
  

حرب، مناديلُ ل اللَّوعةُ، الأبناءُ لالقطَارات، الرحيلُ،
الأمهات، الصبيةُ، الفَتيات، السواد، الرصيف المُقفر الخَالي، 
نشيج، بائع الكُولاَ، مواءُ القَطَّة الحَاملِ، نظرةُ الدهشة من عينِ 

  .المَدينة
  

ن الــــــسلَّة للأســـــفَلت، صـــــوت الــــــريحِ    المحطَّـــــةُ، الأوراق طَـــــائرةٌ م ـــــ  
يــــأتي مــــن بعيــــد، دقَّــــةُ الــــساعة، رعــــب، دهــــشةٌ، صــــفَّارةُ البـــــدءِ،         

  .صوت العجلاَت، بكَاء
  تبدأُ الريح، بكَاء؛
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  .يختفي الأصفَر خلف النافذَة الراحلَة، صراخ ونِداء

  
لاَبِيــب، الطَّــواقي، رِحلَــةُ العــودة، صــرخةٌ مكتومــةٌ،     الغبــار، الجَ

         ،ارغابِلُ القَمــــحِ، الــــصــــنس ،يــــدعرقِ البلــــشل يـــــرطــــامِ يالحَم ــــربس
 ،ةةُ القَريظُلم ،ارِخص متص ،وتيلُ، التخطُ الطِّينِ، النائوح

   ،يـــــــــقتالع بِيالخَـــــــــش ـــــــــابةُ، البالحَـــــــــار    ،متـــــــــةُ، الـــــــــصةُ المَقلُوبالجَـــــــــر 
  .السواد، الطَّرحةُ الباليةُ، بكَاء

  
  .تعبر الريح إلَى الداخلِ، صمت

  .يختفي الأصفَر خلف النافذَة الراحلَة، الصمت
  .والأبناءُ للموت البعيد، الصمت

  
ة للأســــفَلت، صــــوت العجــــلاَت الآنَ  والأوراق طَــــائرةٌ مــــن الــــسلَّ 

     فَاقى، اصـــــــــطالأُخــــــــــر ـــــــــذَةافــــــــــي النـــــــــلُ فرحـــةٌ ت  البــــــــــابِ يبـــــــــدأ، دمعـــــــ
  .والشباك، صمت

  
  .مأتم القَرية، أفواج المُعزين، انتظَار

اف، واب الزفَ ـث ـتكنس الريح الحَوارِي والأزِقَّةَ، تخلَع الفَتيـات أ  
  وتلبس القَريةُ أحزانَ الحُقُول،

  .وترحلُ الآن
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  ترحلُ القطَارات للشرقِ بِالأبناء،
  .لاَ تعـود.. لَكن

  ترحلُ الفَتيات نحو الشرقِ للأبناء،
  ..لاَ تعـود.. لَكن

  
  .غَرسناك في تربة الغرابة

  .لِ الأربعةسلَّمناك أبواب الفُصو
  ووهبناك سر الكلمة الرمحِ، ومفتاح الكتابة،

  كَي تكتبنا في فَاتحة الرؤيا جِيادا نافرة؛
  .تكتبنا في مملَكَة الجُوعِ ثمارا ورغيف كَي

  ونذَرناك لشمسِ الفَاجِعة،
  .ليفكَي تعيد الرعب للوطَنِ الأ

  
  .غَرسناك في تربة البراءَة

  .سقَيناك طَمي النيلِ، أرضعناك نسغَ الشجر
  .واحتضنا وجهك المُورِق رعبا وهداءَة

  ومنحناك فُنونَ السحرِ، أعطَيناك أسفَار الهُطُول،
يحا مفَاتينعطالحُلمِ، ت ا طُقُوسنحمنالمَطَركَي ت .  

  
  .غَرسناك في تربة البراءَة

  أطعمناك خبز الألَمِ المُوحشِ،
  .          ألبسناك ثَوب الأرض
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  .علَّمناك أسرار الأساطيرِ الخَفية
  علَّمناك لُغةَ الطَّيرِ، وأقوالَ الرياحِ الوثَنِية،

  . الهَناءَةكَي تبدأ الرحلَةَ في سفرِ
  .كَي تمنحنا تعوِيذَةَ الخصبِ، تراتيلَ اللِّقَاحِ المُتجدد

  
  .غَرسناك في تربة البراءَة
  .غَرسناك في تربة البراءَة

  
  

  ترحلُ القطَارات للشرقِ بِالأبناء،
  .لاَ تعـود.. لَكن

  للأبناء،ترحلُ الفَتيات نحو الشرقِ 
  ..لاَ تعـود.. لَكن

  
  

  .المَجد لَك
يهدن نم عي الطَّالقاشع أنتة؛.. ويرةً بردو  
  حمامةً.. وأنت خالقي الطَّالع من سـرتي

  أو حربةً نارِية؛
  .في جسدي بقَايا منك.. وأنت واحدي

  .د لَكـالمَج
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ي إلَيأتاتناخيك..  سأُعط.  
  .أُعطيك.. تأتي جائعا

آوِيــــك فـــي صــــدرِي الـــدفيءِ، ونأكُــــل الخُبـــز الفَقــــير      .. تـــأتي ضـــائعا  
علَـــــى ســـــرِيرِ اللَّيــــــلِ، تتـــــرك فَــــــوق صـــــدرِي وجهــــــك الجَـــــامح للــــــدمِ        

  .مرِ الأليمالبِكْرِ، تترك فَوق صدرِي الحُلم بِالإخصابِ والثَّ
  

تـــأتي إلَـــى جـــسدي كَمـــا الفَيـــضان، تـــدخلُنِي رفيقًـــا زاعقًـــا مـــن كُـــلِّ      
يثمر النوار، تخضر الحُقُولُ، يسِيلُ في الفَرح والأضواءُ، : بابٍ

  :أرقُص وأغَني
الزو عدالررقِ والب ديا سي المَجد لَكَلَةلز.  

لَةلَكبِ الهَاطحيحِ والسالر ديا سي المَجد .  
ـــــــــك المَجـــــــــد يـــــــــا ســـــــــيد العـــــــــشبِ والـــــــــزرعِ والأ    ــلَ رعِ فـــــــ

  .قَلَةثالمُ
  .والمَجد لَك

  .دمي الآنَ انتظَار للخيولِ الراكضة
  .جسدي اللَّيلَةَ صرخةُ جوعٍ شبقية

   للقَحط،وأنت سنابِلي خبأتها
  .فَامنحنِي هبةَ الحُقُولِ الدموِية

  حمامةً،.. وأنت خالقي الطَّالع من سرتي
  .أو حربةً نارِية

  وأنت واحدي،
  .في جسدي بقَايا منك



 16

  .د لَكـالمَج
  .د لَكـالمَج

  
  

  ترحلُ القطَارات للشرقِ بِالأبناء،
  . لاَ تعـود..لَكن

  ترحلُ الفَتيات نحو الشرقِ للأبناء،
  ..لاَ تعـود.. لَكن

  
  

تأتين في الحُلمِ اندفَاقًا جامحا كَرصاصة في الظَّهرِ، كَالطَّميِ 
المُقَدسِ، واحتفَالاَت الحَصاد، ومهرجان الحُلمِ بِالعرسِ 

ين، وقبِللِ، تجانالمُؤضمِ الفَيوسمارِ والثِّمابِلِ ونلسل يدع أنت.  
  

وتحملين، وأنت عيد، كُلَّ تارِيخِ السنابِلِ والمَناجِلِ والنخيلِ، 
  .وموعد العشاقِ، ما سيكُونُ أو ما كَان

  
نت عاشقَةٌ، تأتي الحُقُولُ إلَي والدلْتا، وآلاَف الفُؤوسِ، وأ

  .ووجهك دافق كَرصاصة في الظَّهرِ، كَالرفضِ المُفَاجِئ
  

وأنا أراك، كَما للمرة الأُولَى، أراك قَرِيبةً مني، أراك بعيدةً 
 ،وفالمَله كاعرذ ينشرِعتارِ، وصالح أسلاَك ينرِقختتي، ونع
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عي بنلَكينشرِعت ،يد ..ينشرِعت ،يدعا با.. أنأن .. محلتتو
 جخريالحُقُولُ، وابِلُ ونالس نفَجِرشقِ، تي بِالعمي دةُ فاصصالر

 ،اقشلُ العرحيو ،ا إلَيلتالد رافساه، تجرن مانُ عضالفَي
  لَى ترتحلُ المَناجِلُ والنخيلُ إ

 ،عدكَالو قاشع كجهوالأُولَى، و ةرلما لكَم اكا أري، وأَنمد
  كَالرفضِ المُفَاجِئ؛

  اختصار للمواسمِ والفُصول؛.. وجهك الآنَ
أنتي.. ول.  

  
  

1975  
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وƃ اĿميـلَوردة الف
َ   ةَ
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  وردةٌ في الأفقِ تنمـو،
  .والسفَائن مثقَلاَت بِالرحيل
،قَـةاشع جهلُ وحمي المَوج  
  وعاشقَتي تصير الآنَ بحرا

ناتلَيبالجَن   
ئافالمَر وحفتطُوطمالشو .  

  وحين ينتصف الزمانُ،
  وتدخلُ حالَةَ الحُلمِ المُلاَئم،

،افالأصداجِ ولأمواءَ لالأعض حفتت  
  :ترقُص فَوق خطِّ المَاءِ لي 

ٌجسدي Ȃ العاɎم مقفول َُ َ ِ
َ َ َ َِ َ  

ُومفت َ ْوح عليكـَ َ َ ٌ.  
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ت فكَانالحُزنو افصي انت  
  تخرج للخليج

  للماءِ والريحِ الجَميلَة،.. مباحةً
  تورِثُ الأسماك والأشياءَ 

  ارتجالَ الرقصِ،
  والفَوضـى،

  .وأشجار الغنـاء
  هل أنت عاشقَتي ؟ـ -

اهيي المل فوغفَت  
  وفي ارتجالِ الرقصِ والفَوضى،

تحوِي؛وا نضيئًا غَاماحِ اللَّيلِ شي رِيلُ فشع  
  فَأُوغلُ في السـؤال،

  فَتنتشي مجنونةً بِالرقصِ والفَوضى الجَميلَة،
  .تختفي في المَـاء

  
  

  وشيءٌ ما. وكَانَ الغبار والصهِيلُ والسلاَح. لُ كَثيفَةًيكَانت الخَ
ي ثُم بِينى يلَى المَدي عفخت.  

  ه،يثُ عن شيءٍ، ولاَ أعثُر علبحت أن كُ
ثَن عا عملَردع ايته:  

  لُ كَثيفَةٌ؛ فَماذَا ؟يالخَـ 
  وحينما انكَسرت جيوشنا،
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  . لُذت بِالسلاَح
،لاَحالس را انكَسفَلَم  
  . لُذت بِالبحر

  البحرِ،ولَما أتت جيوشهم من 
  اعتصمت بِها؛
  .فَقَتلَونـا

  
  

  في ثيابِ المَغرِبِ الناعمِ،
  تأتي، كَما في الحُلْم،

  أمواجـا،
  .وعيدا برتقَاليا جميـلاَ

  .تداعب المَسـاء
  .وترمينِي بِشيءٍ لاَ يشبِه الأشـياء

  أسـألُها،
  .فَتنثَنِي مراوِغَـة

  أسألُها،
  .فَتنثَنِي مراوِغَـة

  أسـألُها،
  .فَتختفي في المَـاء

با أيومي،ننادالو ابِدعقُوشِ مي نف بِش  
  .عثَرت علَيها بِالهيروغْليفية
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  أين كُنت؟ - 
  .محفُورةً في معبد المَلك الأكْبر - 

  هل تخرِجنِي؟    
أشجارِ البردي، نعلِّم الفَلاَّحين الشعر وتخفَّينا زمنا في 

  .والحكْمة
.. ولَما ضج الشعب في الوادي من فَساد المَلك الأكْبرِ وكَهنته

  فَثَار،
  قَبض علَينا حراس المَلك الأكْبرِ،
  .وأعادونا إلَى الهيروغْليفيـة

  
  

بحت تىكَانالفَوضو الأحلاَمو عرالش   
  .وإيقَاع المَطَر

  :وتحبنِي
   ما الَّذي أغْراك بِي ؟-
   كُنت أهفُو لمدينة-

  آوِي إلَيها؛
  وفتى

  .يأتينِي في الأحلاَم
  .فَوجدتك

  .آويت إلَيك
  .وأحببتك
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  :وتغني في لَيالي الصيف
  أنا لحبِيبِي

ةموحفْتةٌ ميند  
  .يدخلُنِي متى يشاء

  أنا لحبِيبِي
  ربابةٌ مجروحة

  .يلُمنِي متى يشاء
  .أنا لحبِيبِي

يفي الصالي لَيي.. وفبكت.  
  
  

  .لَك السـلاَم
  ها أنت تدخلُنِي عميـقًا،

  كَالمياه تسِيح في عطَشِ الحُقُـول؛
  .سـلاَملَك ال

،اتالخُطو ضاكالاً رقُنِي غَزطلت ا أنته  
  يفتتح الفُصـول؛

  .لَك السـلاَم
  ها أنت تدخلُنِي المَدائن والقُرى من غَيرِ سـوءٍ،

  أدخل البلَد المَنِيـع،
  فَيحتفي الفُرسَـانُ بِي،

  نصرِ، الأغَانِي،ومواكب الخَيلِ، الطُّبولُ، بيارِق ال
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  أرتدي جسدا جديدا،
  والمَواوِيلُ، الأهازِيج، اشتعالُ البهجة الكُبرى؛

  فَألوِي الركب نحو مضارِبِ الفُقَـراء،
،اجِرالحَن ـقنشت  

  أدخلُ الأحياءَ أرغفَـةً
  وزيتونـا
  .وســيفَا

  هذا أوانُ النار،
ركُض خي،فَلتدسي جولُ الأرضِ في  

  كَما الطُّوفَان،
  تجتاح المَرافئ،

  .تشعلُ الأشـياءَ في دمي المُهادن
  
  

  :كَانت تفرِش الجَسـد.. وفي المساءِ
  ضِ مفْرود،رجسدي بِحجمِ الأ

مكفولَيع وحت.  
  فَادخل كَما تبغي،

   الأحلاَم،وكُن لي العاشق الآتي من
  ..تأتينِي

  .فَيأتينِي الفَرح
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  :وكَانت حين يورِق الجَسـد
ل اعي مشدسول،لجفُص  

  .تباك اللَّون واللُّغة الجَديدةشولا
  .أرض جديدة.. إنها

  
  

  .ها هي الأشياءُ تأتينِي الهُوينى
  فتوحِ،تدخلُ الأحلاَم من شباكي المَ

  تدخلُنِي، كَما الأمواجِ، عارِيةً؛
  بِحارا.. فَتنهمرِين في جسدي

  أو شموسـا
  أو خيـولاَ؛

  .امرأة.. فَتنهمرِين في جسدي
  
  

  ما الَّذي يدخلُ في الحُلمِ فَتاةً
  .تشبِه الريح المُداهـم
  هذه الأحلاَم تأتينا

فتالمَوج،فَت اتممححورِ ولطُّيلاَءً لا خنح  
  وامرأة من الزبد المُراوِغِ، تلتـوِي

  أمتـد
  تنثَنِي.. أُوغـل
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ملتأدفَع.. ت  
  أمتــد.. تحتوِي
  ألتوِي.. تدخلُ
ـدمتح.. تأفت  
.. نلتم..  ننثَنِي..ندخلُ.. نمتد.. نلتوِي.. تدفَع.. أمتد.. أنثَنِي
دفَعوِي.. نحتن..  

  .نمتد حتى نبلُغَ الأُفق المُوازِي لانفجارِ الأرضِ عن بدءِ الخَليقَـة
  
  

  وحينما وصلْنا،
  .كَانت حشود الفُقَراءِ من كُلِّ الأمصار
  .واعتصم بِالكتاب

  . بين الخَليفَة وعمالهواعتصمنا بِالحَق الضائعِ
  .فَضاع دمه بين الثَّائرِين

  وإذ قَامت الفتنةُ بين القَبائلِ،
  :الْتجأت إلَيها

  .لَقَد ضاق الوقْت بِنا - 
  .لاَ مفَر -
نحا نم..   ها ههو.  

  
  

  وكَانت في انتظَارِ المَد والأمواجِ،
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دلمل دصعةتين:  
  :يا مدينةَ الأصداف والطَّحالبِ البرية

ا الرالآنَ، كَم ،كرا أعبا أناوِغمهحِ المُر.  
  :فَيصطَف أمامي المَيتون.. أغزوك

  . سدى ضاعت دمانـا-
   سدى ضاعت دماكُم؛-

  .إننِي أسألُكُم
  .ضائعتح فيك أبواب الدمِ الفوأ

 حأَفتأو يكمبفمِ القَادالد ابو.  
  .     أيا مدينةَ الأصداف والطَّحالبِ البرية

  
  

  .ترخي طُيور البحرِ في أحضانِها عين النعاس
  فَلمن وجوه القَادمين علَى امتداد المَاء،

  من يرِثُ المَدائن والقُرى
عدتباغالمَوجِ المُبابِ المَاءِ وانسِح .  

  .هذي طُيور البحرِ تغفُو
  .والسفَائن مثقَلاَت بِالرحيل

  .تنام أمواج الخَليجِ علَى ذراعِ الوعد بِالمَد المُفَاجِئ
  والمَدى

  .وتر يراوِح في انتظَارِ اللَّمسة الأُولَى
  .لُّ شيءيتراخى كُ



 28

  كُلُّ شيءٍ يتراخى
                   يتراخى

                           يتراخى
                                  كُلُّ شيء

                                           يتراخى
  

َفلمن وجوه القادمȂ ǐ امتداد اɎماء؟ َ َ ُ َِ ِ ِِ
َ َ َ ُ ِ

َ
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

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ور اɎوقت إƤخُُدر صَتنح
َ

  ɋةِاوَ اɎه
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  
  

  لاَ شـيء.. لاَ
  وقت الآنما ال

  
  

 ةراصلَى خع امني كَانَ الأُفق
 جهي وف دوصالأرضِ، فَي

  .طُيورِ البحرِ شبابِيك الترحال

 نمالز فصإذ انت يفأكَانَ الص
فَاشتعلاَ، .. الواعد في جسدينا

أم أنَّ غُيوم النومِ انفَلَتت في 
  .الطُّرقَات

  
  

  أتذكُر
  ..حقـا
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لكن قَليلاً من ثَرثَرة اللَّيلِ تزِيلُ عنِ القَلبِ 
  .هموم اليوم

  هل يمكن حقا لقَليلٍ من ثَرثَرة اللَّيل
  أن يصلح ما أفسده اليوم؟

  
كَاثَفتا يانخد اتمالكَل دقنعت  

رتفَي قفه السمصدى يتح داعصدي  
  تصدمه الأرض فَيرتد

  يتصادم بِالجُدران
  يتحرش بِزجاجِ الشباك المَوصود، فَينحل

  .يـذُوب
ت اتقَطَر كَثَّفترِي في جي

  . المُنحدرات إلَى البالُوعات
  
  

كَانَ الأفق ينام، فَتصحو 
ةٌ وياءُ اللَّيلانُ الأشيالثِّير

ةُالويحش مودالأرضِ ي طَنِينو 
 ةورالمَهج اتاحي السكَانَ ف

 الصيف جميلاً حين ركَضنا للبحرِ
ورذَاذُ العسس المُنتشرونَ بِلاَ ظلٍّ 

 الضوءِ المَائي يلَونُ خطَّ الجَسد البحر
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ـــــــــالثِّ ــــــــ ــــيرانُ الوحشـ يةُ في ــِــ
هتقدــــر  والأفق علَى ا تتململُــ

  . خاصرة الأرضِ ينـام
  
  
  ل لي ـقُ

  هل ألقَاها ثَانِيةً،
  .أم يوغلُ هذَا اللَّيلُ بِلاَ شطـآن

  هل تدرِي

  كُنت تخافين الظُّلمةَ إذ ينتصف اللَّيلُ،
  :فَترتجِفين بِصدرِي

  نِي،يأن أُغمض عأخشى  "-
ى لاَ يتكَاننحي الأرف صبرالمُت عبالر فَجِر"  

  .وتترِلقيـن
،طَاكخ وصغت فَإلَى أين  

  .وهذَا اللَّيلُ بِلاَ شـطْآن

  هل حقا يتسِـع الوقْت
  
  

كَانَ الإيقَاع اللَّيلي يداعي خدرا 
حــــــــرِ مـــــــــسجاةٌ  طنِيــــــــا، وطُيــــــــور الب  قُ

وكَانَ الورد البحـرِي   ،فَوق الرمـلِ  
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ــو نمي ــدرِك ــى ص العــسس  ،علَ
     ــــوذَاتـــي خــــلٍّ فونَ بِـــلاَ ظرـــشالمُنت 

 رجةُ المَـــــــوتى ــــــــــــــــــــــــــــــ وحـــــــش  الحَـــــــربِ،
اللَّيليــــــــــــــةُ تلتــــــــــــــف ســــــــــــــحابات فــــــــــــــي     

قُـرونُ  ولِ واجِهة الصمت المَصقُ   
الــــــــــــــثِّيران تــــــــــــــشد الأُفــــــــــــــق إلَــــــــــــــى    

أنرحلُ في المَاءِ    ،الجُـرحِ المَفتـوحِ       
    فَـسِيح ـارِيالن دمِ أم أنَّ الجَساعالن، 

وطُيـــور البحـــرِ حـــصى فـــي الـــريحِ     
  .الرملية، والساحات خراب

  
  
  ..لاَ

  .لَيس الأمر كَما يبدو
  .بصر ما يتوتر في الأُفقِ القَادمفَلماذَا أُ

  والأوفَق أن نتحرى في البدءِ 
  .حدود الألفَاظ المُشتبِهة والمُشتبِكَة

  .كَانَ الجَسد خليجا يهفُو للأمواجِ الشبِقَة
  وأنا 

  وتر يتراخى
  .والإيقَاع يضيـع

  .وأضيـع
ا يقل حقت فَهالو سـِعت  
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  .أم يوغلُ هذَا اللَّيلُ بِلاَ شـطآن
    ،ـفَافونَ ضا دـاراللَّيلُ بِح دمتي
يتراخــــــــــى فَتمـــــــــــد خيـــــــــــولُ الرعـــــــــــبِ   

 ـاقالمَـاءِ    الأعن حوا ندوعو   ابـرح
العــــــــــسسِ المَنــــــــــشورةُ غَابــــــــــات فــــــــــي    
   داعـــــصى تةُ المَـــــوتجـــــشرحاللَّيــــلِ و

لاَءً وصـــــــــــــديدا  شـــــــــــــغَيمـــــــــــــا يمطـــــــــــــر أ 
    ينـتنفَلي تـشقع ةهركَمانُ   وـيرثو

 اللَّيـــــــــــــــــلِ تقُـــــــــــــــــوم علَـــــــــــــــــى مهــــــــــــــــــلٍ   
والأُفــــــــــــــــق علَــــــــــــــــى جـــــــــــــــــرحِ الأرضِ   

امنات.. يرخالص نفَجِرفَت.  
  
  

  وأضيـع
  وتضيـع
  فَآآآآآآآه

  آآآآه
  
  

وتنفَلتين كَمهرة عشقي، غَامضةً 
  كَالحُلمِ، وعارِيةً كَالمَاء
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  فَهل حقا فات الوقْت
  .سوف يكُونُ المَوت

  .وهذي الظُّلمةُ موغلَةٌ كَصحارى دونَ سراب
  فَلماذَا يطفُو وجهك في ذَاكرتي

  ثُم يغيب
          ليطفُـو

          ثُم يغيب       
  .ويغيب

  
  فَهل حقا فَات الوقْت

  
  

 والظُّلمةُ وطَن وأخلَع فيك رسومي
من خيلِ الرعبِ الجَامحِ في 
 ياللَّيل سسالع ،الطُّرقَات
يجوس وئيدا، صخر دونَ 
 اتاحي الست فل انفَلَتالمَاءِ، ه

انفَجرت ثيرانُ م غُيوم النومِ أ
 ،اللَّيلِ عن المَوت القَادمِ

والأشلاَءُ تنِز دما أو قَيحا 
 والمَوتى يشتعلُونَ عن ،لزِجا

،ةونالمَجن اتقَصالر  طَنالوو
  .المُتسرب في الكَفَّينِ سراب
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  .قَد يتسِع الوقْت
  ..قَد

  .دا في جسديحتى ينمو الأبد وئي
  ..لَكن

  هل من غُفران يرجى
،ينتنفَللَةً،  إذ توغاوِغَةً، مرم

 ،ارِيالحُلمِ الن دلَى حين علعشتت
  فَينفَلت الزمن دخانا 

تنحدر صخور الوقت إلَى  ،وترابا
 فَينفَلت الأبد: الهَاوِية، وتنفَلتين

المَائي إلَى جسدي المَنهوك صراخا 
  .وعوِيلاً مجنونا

  .وتروغين
  فَهل أخلَع جسدي عني،

نونَ عا ديدئو يالمَائ دالأب دمتاءأم ي.  
  ..لاَ شيءَ إذَن

  .لاَ شيء
  
  

، والمَــوتى تنفَلــتين إِلَــى جــسدي
ءٍ، والأَمطَـــــار  يـــــشتعلُونَ، بِـــــلاَ مـــــا  

   فنكَــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــي، يهمـــــــــــــــــــــةُ ترِيالحَج
ـــــــــــــسس اللَّيلـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــنِ الـــــــــــــــــــدمِ    العــــــ
ـــــــــلاَءِ المَبقُــــــــــــــــــــــــــــــــــورة فــــــــــــــــــــــــــــــــــي    والأَشـــــــــــــــــــــــــ
الطُّرقَــــات، الظُّلمـــــةُ كُتلَـــــةُ صـــــخرٍ   
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وإِلَــى جــسدي موغلَـةٌ، يتراخـى   
 وحـراب العـسسِ   تنفَلـتين رويـدا  

ضوءَ النــــــائي،  المَنــــــشورةُ تقتلــــــع ال ــــــ 
     ،ودـشدم ـةُ قَـوسياءُ اللَّيلالأَشـيو

ــــــتين،  يتراخــــــــــــــــــــــــــــى يتراخـــــــــــــــــــــــــــــى   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تنفَلـ
وتلـــتفِّين، وتنحــــدرِين، وفــــي الــــزمنِ     

ــــــلِ  ــ ــ ــ ــــــرِين : الفَاصــ ــ ــ ــ الــــــــــــــثِّيرانُ،  ، تنفَجِــ
 ،الـــــــــــثِّيرانُ، الــــــــــــثِّيرانُ اللَّيليــــــــــــةُ  

  .والوقت موات
  
  

  .تيتسِع الوقْ
  .وقْت للميلاَد

  .ووقْت للموت
  .وما عادت حورِيات البحرِ يغنين

  .لاَ وقْت.. ولي
ووجهــــك وعــــد يغفُــــو فــــي زبــــد البحـــــرِ،       
      ـــرمطى لاَ تالــذِّكر ـــومغُيى، وــلوبِــلاَ س

  .غَير الحُزن الآسنِ، والوقت دخان
    فــــــــص ــ ــ ــ ــــــي منتـ ــ ــ ــ ــ ــــا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة،   وأَنـ ــ ــ ــ ــ ــــــرقِ الرمليـ ــ ــ ــ ــ الطُّـ

ــــــارِيخٍ       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــثُ عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنـ يبحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي زمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وجهِـ
  .منسِي، أَو قَطرة ماء

      ةرــــــذَّاك ــ ــ ــ ــــــطحِ الــ ــ ــ ــ ــــــى ســ ــ ــ ــ ــــــام علَــ ــ ــ ــ ــــــسـاب الأَيــ ــ ــ ــ تنـ
  .المَصقُولِ، ووجهك باق
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     ــــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى كَفَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلاَم علَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــساب الأَحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ تنـ
  .الخَاوِيتينِ، ووجهك باق
ــــــذَا الـــــــصم     ــــــى أَخـــــــدش هـ ــــــد،  فَمتـ ت الراكـ

خآه.. كَي أَصر.  
  .فَأَنى لي أَن أَبدأ

،بنذَه بِيوءِ الذَّهالض اتاشفَرو  
  .بِلاَ ميعاد

  
  

تنـــــــــدفق الـــــــــثِّيرانُ اللَّيليـــــــــةُ فــــــــــي    
جــــــــــــــــــــــــــــــــرحِ الأَرضِ المَفتـــــــــــــــــــــــــــــــــوحِ  

  لتمضي
  
  

ــــــى      ــ ــ ــ ــ ــ ــــــةُ، حتـ ــ ــ ــ ــ ــــــا الآلاَم العذبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــادى أَيتهـ ـــــ ــ ــ فَتهـ
  يتيأُي أُغنِ

  
  

وحــــــــــــــــــــراب العــــــــــــــــــــسسِ المَنـــــــــــــــــــــشورةُ   
توصـــــــــــد أَبـــــــــــواب الهَـــــــــــربِ الـــــــــــسريةَ   
والمَـــــــــــوتى ينتـــــــــــشرونَ شـــــــــــراكًا فـــــــــــي    

  مفترقِ الساحات
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  ..تهادي
حتــــى أُبــــصر جثَّتـــــي المَــــشئُومةَ تــــسبح فـــــي       

  ضوءِ القَمرِ العارِي
  

ي وأَنِـــــــــــــــــــين الأَرض مراوحـــــــــــــــــــةٌ فـــــــــــ ــــــــ
   اترخالـــــــــصعِ، وائالـــــــــض قـــــــــتالو
   جـــــــــــــــــــهو ــــــــــــــــــشخمي ودــــــــــــــــــدمم اعرذ
   اكَضــــــــــرتي مد ،ــــــــــودالأُفــــــــــقِ المَوص

   ،اترـدـي المُنحف    جمـل انطَفَـأَ الـنه
  الباقي

  
  

     ــــــبن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذَّهبِي ذَهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــضوءِ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــــات الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وفَراشــ
  ووجهك باق

  
  

 تعدو أَم أَنَّ رِياح العفَنِ اللاَّهبِ
   ،يدــــــدصو مـــــةً بِالأشــــــلاَءِ، ديلاَه
   قطُــــــوعم ــــــةُ قَــــــوسياءُ اللَّيلــي والأَشــــ
فـــــــي الفَلَـــــــوات الخَاوِيـــــــة، صـــــــهِيلُ     

     ـــــــــــــــــــارِيى نــــــــــــــــــدم ــــــــــــــــولِ المَــــــــــــــــــوت خيــ
يتــــراكَض، حمحمـــــةٌ تبحـــــثُ فـــــي   

دن جِسالقَتلَى ع ثَثج  
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  .فَتهادى
  .لاَ ماءَ هنا

  .ر مسنونٌ مسمومبل صخ
  .صخر دونَ المَاء

  .قَطرةُ ماء
  .لاَ صخر

  .بل قَطرةُ ماء
  .بل صوت المَاءِ ينقِّر فَوق الصخر

  .لاَ ماء.. لَكن
  

  ووجهك باق
  .دونَ المَاء

  
  

اللَّيـــــــــلُ ثَقيـــــــــلٌ كَالجُثَّـــــــــة، والظُّلمـــــــــةُ   
 اسالر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخِ، لاَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــكَالأب

  هسةٌ، أَو همهمةٌ، ــــــــهس
ــــــــــــــير رفيـــــــــــــــــــف البـــــــــــــــــــومِ، دبِيـــــــــــــــــــبِ    غَــــ
   ،ــــــــــــــــاتـــــــــــــــيحِ الحَياصِ، فَحالأَبـــــــــــــــر

 - راضـــــــــــــــــيةً -الـــــــــــــــــثَّيرانُ اللَّيليـــــــــــــــــةُ 
    لعـــــقتو ،ـــــى كَـــــلأَ المَـــــوترعت

، ا يجــــرِي فــــي المُنحــــدرات  مــــ
   ابــــــــــــولٌ أَو أَســــــــــــرـــــــــــيءَ، طُبلاَ شو
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 ـــــرــــــي قَــــــوسِ   صةً فــــــابِرع قمــــــراخٍ ت
الأُفـــــــــــــقِ المَقلُــــــــــــــوبِ، ولاَ شــــــــــــــيءَ،   
صـــدى الأَبـــواقِ الرنانـــة أَو أَشـــلاَءِ   

تخبـــــــو فـــــــي دخـــــــان الـــــــزمنِ     " لاَ"الــــــــ
  .الضائع

  
  

  ما عادت حورِيات البحرِ يغنين،
ــــــرِ        ــ ــ ــ ــــــلِّ القَمـ ــ ــ ــــــي ظــ ــ ــ ــ ــــــراقَص فـ ــ ــ ــــــيلاَنٌ تتــ ـــــ ــــــل غــ ــ ــ بــ

  ، المُظلمِ
  .دونَ عزاء

ــــباح أَو جِنيــــــات يــــــصعدنَ مــــــن الآبــــــارِ       أَشــ
ــــــلِ،      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصف اللَّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي منتـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسمومة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المَـ
      حرِيــومِ الــسالن ــنالأَطفَــالَ م خطُفنفَـي

  إِلَى مملَكَة الغرقِ السفلية، ويغنين
  يا طفلَنـا  الغرِيب

  مــــالوعـد   يرتسـِ
م فىنى الكَرمي ح  

 يا طفلَنـا  الغرِيب

  في مهـده الصغير
  في وجهِك  الغرِير

  نم في مدى النعاس
 في موته  الأَخيـر

  
  تهادى.. أَيتها الآلاَم.. تهادى

  حتى أُي أُغنِيتي؛
  .فَالحُورِيات ذَهبن، بِلاَ ميعاد
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راغُ العالَمِ مبقُور، لاَ شيءَ، فَ

ينداح، وتنطَفئُ النيرانُ، ولاَ 
شيءَ، اللَّيلُ صخور راكدةٌ في 

 ،قتالو فصنتانُ مالثِّير
 والأَشياءُ ،اللَّيليةُ ترعى

مراوحةٌ، ورِياح تطْفُو في 
 ورخاءَ، صلاَ م ،ةفَاجِع

 شيءَ، سماءٌ راكدةٌ، تخبو، لاَ
 ،دبن زم افأَصداءَ، ون أَصدم

 دسي جذوِي فةٌ تممحل  -حه
  تذوِين الآن

  
  

  فَهل ضاع الوقْت سدى؟
  فَلمن أَجراس اللَّيلِ تدق؟

ــــــم        ــ ــ ــ ــــا لَــ ــ ــ ــ ــ ــــــلَ مـ ــ ــ ــ ــــــــت لأَفعــ ــ ــ ــــــسِع الوقـ ــ ــ ــــــل يتــــ ــ ــ ــ أَم هـ
  يخطُر في قَلبِ بشر؟

  ينــــــت ــ ــــاذَا تنفَلـ ــ ــــــو    فَلمــ ــ ــــــد يطفُـ ــ ــــــــك وعـ  ووجهـ
ــــــن        ــ ــ ــــــى لَكــ ــ ــ ــــــر يتراخــ ــ ــ ــــا وتــ ــ ــ ــ ــــــي وأَنــ ــ ــ ــــــي ذَاكرتــ ــ ــ فـ
ــــــل لاَ       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــةُ بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسأَلَةُ المَلعونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي المَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــف هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَيـ
ــــــــصخرِ ولاَ       ــ ــ ــــــوق الــ ــ ــ ــ ــــــر فَـ ــ ــ ــ ــــاءِ ينقِّـ ــ ــ ــ ــ ـــــــوتُ المَـ ــ ــ صــ
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      ــــــــت ــ ــ ــــــو والوقـ ــ ــ ــ ــــــي يغفُـ ــ ــ ــــــي ذَاكرتــ ــ ــ ــ ــــــك فـ ــ وجهــــ
  جِراح تترِفُنِي والغيلاَنُ تراوِدنِي في 

 تــــــص ــ ــ ــ ــ ــــــارِيخٍ     رقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن تـ ــ ــ ــ ــ ــــــل مــ ــ ــ ــ ــ ــــــة هــ ــ ــ ــ ــ ها المَحمومــ
      ــــــات ــ ــ ــ ــــــنٍ أَم جِنيــ ــ ــ ــ ــــــن زمــ ــ ــ ــ ــــــــثُ عــ ــ ــ ـــــــسِي يبحــ ــ ــ ــ منـ
      ــــنِقن ــ ــــــارِ المَـــــــسمومة يخــ ــــــن الآبـ يـــــــصعدنَ مـ

ــــــالأَطفَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الَ بِلاَ سلوىــ
  .أَجراس اللَّيلِ تدق

  ؟..فَهل ضاع الوقْت سدى
  

يـــــــــــف فــــــــــــي  تتمـــــــــــادى، والأُفــــــــــــق نزِ 
خاصــــرة الأَرضِ، بيـــــوت الطِّـــــينِ   
   حلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت اهةُ أَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوـــور المَهجـــــــــــــــــــــــــــــــــ

       ،اترخمِ    بِالـصـدالن شبو عنمفَي
لاَ تلتقيان، الأَقـدام    : الشوكي بعينينا 

، يتراخـى،      تسوخ، ونجم يتنـاءَى   
هل نرحلُ،   -وطُيـور البحـرِ حـصى          

 العسس اللَّيلي ، الجَسد يضيقأَم أَنَّ
     ـــــةإِلَــــى قَارِع ــــدمتي ومــــسميــــلٌ مخن

 ،ويضيق، يضيق، فَتنطَفئين  العـالَمِ،        
  .ولاَ شيء

  
  

  فَهل أَلقَاها،
  أَم يوغلُ هذَا اللَّيلُ بِلاَ شطْآن
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والحُورِيـــــات الجنيـــــات فَراشـــــات الــــــضوءِ     
ــــــي ي ــــــــ  ــــــوجهِي     قفـ ــــــمِ العـــــــذبِ فَــ ــــيدةَ الأَلَــ ــ ا سـ

ــــــومِ       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــات النـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي طُرقَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــــسي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن منـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زمـ
  ووجهك باقٍ في منتصف الحُلمِ

  ولَيس الأَمر كَما يبدو
ــــنةٌ       ــ والجَــــــسد خلــــــيج وغُيــــــوم الــــــذِّكرى آسـ
ــــأتي       هـــــل أَنتظــــــر الحُورِيــــــات الذَّهبِيــــــةَ أَم تــ

ــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــباح     الجنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا الأَشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاد أَيتهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلاَ ميعـ ـــــ ــ ــ ــ ت بِـ
      ــــــر ــ ــ ــــــافي أَم ينفَجِــ ــ ــ ــــــلُ الطَّــ ــ ــ ــــــذَا اللَّيــ ــ ــ ــــــلُ هــ أَيوغـــــ
     ــــــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي الأَركَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــربص فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــب المُتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرعـ

  وأَجراس اللَّيل
  ..فَهل تذكُر حقا

  فَلَعلَّ قَليلاً من ثَرثَرة اللَّيل
  يذُوب

ــــــي      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرِي فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــــرات تجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــف قَطَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ يتكَثَّــ
اتالمُنحالُوعإِلَى الب اترد  

  
  

   نمالــــز فــــصانت إِذ يفأَكَــــانَ الــــص
فَاشــتعلاَ، .. الواعــد فــي جــسدينا 

    ةــراصلَــى خع ــامني أَم كَــانَ الأُفــق
   جـــــــــــــــــهـــــــــــــــــي وف ـــــــــــــــــدوصالأَرضِ، فَي

  .طُيورِ البحرِ شبابِيك الترحال
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  ولاَ شيء

جـــراس اللَّيــــلُ رنِــــين    وأَجـــراس اللَّيــــلِ الأَ  
  الدقَّات يؤوب يلُوب ولاَ فَلمن

  أَجراس اللَّيلِ تدق لمن
  أَجراس اللَّيل

  تدق
  لمن

  أجراس
  اللَّيل

  تدق، تدق
  دق
  دق
  دق
  دق

  فَمن
      ،ــــــد ــ ــــــت الراكـ ــ ــــــــصف الوقـ ــــــرق منتـ ــ ــــــن يطـ ــ مـ

  من
الب لفةً خشرخخ عنأَسمابِ، فَم  

       فــــصنتم قطــــرــــن يم ربــــصتل ـــلاَّ قُمــــته
  الوقت

  
1980-1984  
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ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ
َإيقـاȀت َ
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  َـدىصَ
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  

  قَطرةٌ
  قَطرتـان
  .ثَـلاَث

  
  
  

  .وينفَجِر الدم في ساحة الوجه دفيئَا
  يفيض
  بطيئًا
  بطيئَا

  يفيض
  .يفيض

  
  
  

  في مقَاهي اللَّيلِوتبقَى المَواعيد مشرعةً 
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  لاَ يأتي
ةحدى الوومت.. سالصو..  

  .وأَشباحِ الجُنون
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  Ⱥَشـوة
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  

  ها هي الأَشياءُ تهوِي
  

  
  يل،يساقَطُ الصمت علَى حافَّة اللَّ

  فَتخبو آخر النجمات،
  يذوِي آخر الأَصوات،

  .يمتد الفَراغ
  
  

  :فَجأةً
تقفـر الحَانــات مـن روادهــا، والمَركَبـات تكُــف عـن جريانِهــا       
  ةرِيدًالش طَطالق نى متى حالقُر طَّاتحخلُو مومِ، تالمَحم

  أَو 
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يقلع آخر المُتسولين عن استعراضِ عاهته، كلاَبِ اللَّيلِ، 
  .المَقَاهي مقفرات من مثَقَّفي مصر الحَديثَة

  
  :فَجأَةً

 دهمي اريالتاقِ، ورقَى إِلَى الأَورلاَ ي رافسغُ المُسالن قَّفوتي
 ينمائجِيءَ النأَن ي رفُضي الحُلمةً، وغتاللَّيـلِ   ب اترقَـاطو ،

      يلَـــــــــةالثَّقو يفَـــــــــةقـــــــــلِ الخَفلِ النـــــــــائسو أَزِيـــــــــز ،لُ الـــــــــبِلاَدـــــــــصلاَ ت
يمحـــــي، والعائـــــدون يـــــروغُ مـــــن أَقـــــدامهِم درب الرجـــــوعِ،       
       اتابـــــــــحــــــــن سم ــــــــاتيالخ ةيــــــــدعالبو ــــــــةالقَرِيب نالمُــــــــد ارِعــــــــوش

  .الكَلاَم
  
  

دتيءيى كُلُّ شاع.  
  كُلُّ شيءٍ 

  يتداعى
  يتداعى

  يتداعى
  كُلُّ شيء

  
ا وأَنا"واويى" رابِ المَدلَى بع قالد نمعن.  

  .والريح تحملُ ضحكَنا النشوانَ في البلَد الخَراب
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  َنظـرة
ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   ــ

  
  
  
  
  

  .البحر
  

  .وعلَى خطِّ المَاءِ الهَائجِ أَغفُو مسكُونا بِالصمت
  .يتناهشنِي المَوج الرغَوِي

  .وعموديا، تنصب الشمس علَى عيني
  .لاَ شيء

  .والأُفق يضيق
  .لاَ شيء

  .نوموالمَوج يؤوب إِلَى استرخاءِ ال
  

  .أَتملَّى جسدي ممدودا في صمت العالَم
  أَطفُو

  .لاَ أَبلُغُ أُفقًا، أَو قَاعا، أَو أَرضا
  .والزمن يسِيلُ علَى جسدي زبدا

  .تتلاَقَطُه طُيور المَاءِ العمياء
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  .أَغفُو

  .والزرقَةُ وطَن لاَ يبلُغه الحُلْم
  .لاَ شيء

  . غَيم، أَو صوت، أَو نسمةُ رِيحلاَ
  .تتوارى الأَشياء

  .تنساب الذِّكرى والأَحلاَم من الذَّاكرة إِلَى المَاء
  .تضيع

  - هونا-وعلَى خطِّ المَاءِ المُتأَرجِحِ
  .أَتملَّى جسدي منتشيا بِدعابات الأَمواج

اءٌ أَبحررقَةُ صالزةويد.  
  .وتموت الأَصداء

  لاَ طَيرا حلَّق في الأُفقِ المُوصد،
  .أَو صوتا منفَلتا يخترِق الدائرةَ الزرقَاء

  
  .وداعا: وأَقُولُ

  .ينشق جِدار الأُفقِ المُوصد عن طَائرِ خوف لاَ يبلُغه الوصف
  يتهادى نحوِي،

ج فقللاَ خاحٍ أَو ظن.  
  .ويحطُّ علَى صمتي

  .و رِيح لاَ رِعشةَ موجٍ أَ
  .ينقُر صدرِي، حتى ينشق عنِ القَلب
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  .لاَ قَطرةَ دم
  .وأَنا أَتملَّى الأَلَم العذْب

  .يلتقطُ القَلْب
  .يتهادى مبتعدا

  .لاَ خفق جناحٍ أَو ظل
  .ي في استرخاءوالمَوج يؤرجِحنِ

  وعموديا،
  تنصب الشمس علَى عيني

  .وتموت الأَصداء
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  َمـدى
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  

  تنهار أَسراب النواحِ العذبِ في قَلبِي
  .ظ المَدينةكَما الأَمطَار في قَي

  فَافتحي شباكَك العلوِي
  حتى يدخلَ النجم المُواتي

  .في مدارِ المَوت أَو وطَنِ الأُفُول
  

  تلك آيتنا المُضيئَةُ 
  فَافتحي

  لاَ نجمةٌ تأتي
  ولاَ طَير يرِف علَى حواف القَلبِ

المُرِيب متالص رفَجتلاَ ي   
  .عن الفُجاءَة والذُّهول
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  .لاَ شيء
  .والقَلب انحدار، لاَ قَرار

  .لاَ قَرار
  تلك آيتنا اللَّعينةُ 

  فَافتحي شباكَك العلوِي
  لاَ يأتي

  سوى لَيلِ المَراثي
  والجنازات القَديمة

  .والعوِيل
  

  .ة أَو مذبحةينهار في قَلبِي الكَلاَم، كَجثَّ
ودمدم متالصو  

  كَحد الخنجرِ المَشدوخِ،
  أَو كَشواهد القَتلَى؛

  فَلاَ شباكُك المَفتوح يأتينِي بِموجِ البحر
  أَو يهب السماءَ الزرقَةَ الأُولَى،

،ذباءَ العزالع دسالج حمناوِغُ يالمُر قتلاَ الوو  
  . شبق الصهِيلأَو
  

  .لاَ تفتحي شباكَك العلوِي
  فَالأَسماءُ آفلَةٌ،
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  وموج البحرِ يأفُلُ،
  دقَّةُ الأَوقَات تأفُلُ،

  تأفُلُ الأَصداءُ والأَضواءُ، والأَلوانُ والأَحزانُ،
  حتى يدخلَ النجم المُواتي

،ارِ المَوتدي مف  
  .الأُفُولأَو وطَنِ 
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  غِوايـة
ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  
  .لقَةٌ واحدةطَ
  

  والعصافير الَّتي فَرت من الذِّكرى
  .تعود فَتسكُن الأُفق المُجاوِر
   فَراغِ القَلبِ، والغةًوأَسراب ملَونةٌ تحطُّ علَى

  فَمن لي
  بِالمَدى القُزحي، أَو

  بِعرائسِ المَوتى،
  ومن لي
  .بِالزمن

  
  لَم يعد لي

وميأَن أُغوِي الغ غَير  
 ،اتراهاءٍ عيلَ إِلَى نِسحستفَت  
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  .أَو أُسمي الشمس زوجتي اللَّئيمة
  

  لاَ بأس، إِذَن
  . بأسلاَ

  .سوف أُغوِيها
  .فَهي زوجتي اللَّئيمة
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  سَـماء
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  

  .ضجِيج الوردة السمراء: لي أَن أُسميها
  فَأقطُفَها،

  سِ اللَّيلوأُخفيها بِجيبِي عن شمو
  .أَو نجمِ الظَّهِيرة

  إِلَى أَن أَبلُغَ الأُفق المُواتي،
  فَأُضجِعها،
  أُضاجِعها،

  أَفُض بكَارةَ النهدينِ، أَو
  أَمتصها سما بطيئًا،

  وأُطلقُها
اتاحالسو انإِلَى الوِدي  

  أُفلتها؛
  : العذبوحين يباغت القَلب الخَواءُ

  .أَبكي
  .صهِيلَ المُهرة السمراء: لي أَن أُسميها
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  أُراوِدها،
  فَأُرضيها،

  ونمشي في فَيافي الأَرض،
  كَالأَحجارِ في المَاء؛

  إِلَى أَن نبلُغَ الأُفق المُوازِي
  لانفجارِ الأَرضِ عن بدءِ الخَليقَة،

  :لمُواتيفَنعدو في مدى الوادي ا
  .هي امرأَتي الَّتي تهب العزاءَ المُر والسلوى المُرِيبة

  وأَنا غَرِيب،
  .جثَّتي تمتد في الوقت الحَرام

  
  

  .اشتعالَ المَوجة السمراء: لي أَن أُسميها
  أُناديها،

  سماء؛فَينفَتح الخَليج عنِ اكتمالِ الوقت والأَ
  فَأَدخلُها
  مدى،

  أُفقًا من الورد المُباغت والندى؛
  فَأَدخلَ في زِفَاف عرائسِ المَاءِ الجَماعي،

  والكُهوف المُستباحة،
  .والطُّقُوسِ المُستحيلَة

  وحين تباغت القَلب الكَآبة،
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الع اتيرحي بف ةارجة،كَأمطَارِ الحداكذَابِ الر  
  .أَرانِي جثَّةً تطفُو علَى سطحِ البكَاء

  
  

  لي أَن أُسميها،
  .أَو لاَ أُسميها

  
  

  ولَكن،
  لَيس لي أَن أَرتوِي من مائها المَسمومِ،

  أَو
  .أَن أَستضيءَ بِشمسِها المُنطَفئَة
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رحلـة
َ

  
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  
  

  يلعب الوقت بِي،
  وأَنا

  .جمرةٌ بين ماءٍ وماء
  لاَ وقت لي،

  .غَير وقت الانطفَاء
فاقو  

  في مفْرِقِ الساعات،
  .أَحترِف الرثَاء

  لاَ الشعر يروِي شهوتي الظَّمأَى
لاَ امري،وأَت  

  .فَمن لي بِالعزاء
  جثَّتي 

  زمن تقَضى في المَراثي
  .واحتفَالاَت البكَاء

  يتكي قَلبِي
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  علَى بيت من الغيمِ المُراوِغِ،
  أَو 

  .علَى قَوسِ السماء
  وقتي يراوِغُنِي،

،حرِيالب رالطَّائ يدعى تفَلاَ الذِّكر  
  لاَ 

  للقَلبِ أَن يغفُوولاَ 
  .علَى خطِّ الهَواء

  ها أَنا
  جمرةٌ

  بين ماءٍ
و  

  .ماء
  1985ـ1979

  
  
 
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إǪاقات رفعت سلام
Ē

  

1992  
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إǪاقات رفعت سـلام
Ē
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ُإǪاقة اɎمـروق ُ  
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 مُـراودة
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ   ــ

  

  

  

  

  

 ينكترتانَ وسيالن ينسرِقت ا أَنته
الذَّاكرةَ عارِيةً تتناهشها طُيور الأَسى 
والبكَاءِ فَهل كَانت حمحمةُ المَوجِ حلما 
 ةيمليرِ الرافصفَت بِالعصفَةُ عاصأَم الع

دى فَعدونا بِلاَ أَقدامٍ ليمحو فَراودنا المَ
 وا هالِ لاَ فَهملَى الرع كهترا لَم نالمَاءُ م

 )1(النسيان طَائر يفر في الفَراغِ المُراوِغِ
والذَّاكرةُ تعرى ولاَ مجِيب غَير وجِيبِ 
افَّةلَى حطُّ عحا يأَو م ةيماحِ القَدرالج 
 كةَ المُطفَأَةَ فَلاَ أَملهوطُ الشقلتالقَلبِ ي
الصراخ في البرية أَيهـا الناس ها قَتيـلٌ 

ي مشثَّتـــج ـــ ــ ــ ــ ـــاع لاشتباكَات الجُنـ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ون وكَانَ ـ

  
  
) 1(  

  يفر في الفَراغِ رواغَا،
: ى خصرِيفَيرتمي علَ

  .العراء
  لاَ ماءَ يعرِفُنِي،

  فَيستبِيحنِي،
ولاَ يحطُّ في جسدي 

  .الخَواء
،يادمملٌ رر  
،ساعلٌّ نظو  

  .بِلاَ مطَر
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)2(  

  باح بِي وقتي،
  وأَسلَمني،

فَأَغفَت وردةُ النسيان في 
  .بدنِي
  هكَذَا،

ع عقُودم ارلَى لاَ الغ
  رأسي،

ولاَ امرأَةٌ من الأَمطَارِ 
وناللَّيمو  

ترقُب مقدمي في 
  .المُفترق

  
  
  
  
  
  
  
  

 قتالو فصنتي مف بصي أَن أَنتل
احه بنلَكا ويودمى)2(عورِ الأَسطُيبِي ل  

 ةرالذَّاك ريع رستا يم ينسرِقت أَنتو
زرق مني فَتعالَوا اشهدوا تسرِقين الأَ

 يغَرِيم غَير حرالب ي فَلَيسا أَمضارِيع
الرواغِ يفلتنِي لحتفي في دروبٍ تفضي 
إِلَى الصحراءِ وشبابِيك مشرعة لمن 
يجِيءُ فَهل كَانَ جسدك بحرِيا حتى 

 العارِيةَ أَم كُنت يسكُن اليود الذَّاكرةَ
تراوِديننِي وتنفَلتين مني إِلَى البحرِ في 
اللَّحظَة الَّتي أَهم فيها فَلاَ تنفَلتين فَكَانَ 
 خي أَن أَصركَانَ لو كيمي أَن أُسل
الصراخ أَنت قَاتلَتي الاعتياديةُ وأَنا 

يادالع يلُكوا قَتدفَاشه هِيدش حرالبو 
شهوةَ الشرايِينِ للدماءِ تعتادنِي وأَنا قَتيلٌ 
مشاع لاشتباكَات الجُنون وطُيورِ الأَسى 
والبكَاءِ واشهدوا قَاتلَتي الاعتياديةَ 
يعتادها مقتولُها العادي فَلاَ يكُونُ لي أَن 

عي أَستف بصأَنتو انسيالن رطَائ يد
منتصف الوقت عموديا صارِخا في 

  البرية لا
  لَم تكُن قَاتلَتي،
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  .ولاَ كُنت القَتيل
  كَانَ البحر يغزونا،

  :فَيقسِمنا إِلَى نِصفَين 
،قتالو اهجي اتف نِصف  

  .والآخر يسكُنه الرحيل

فَلاَ يكُونُ لي غَير المُراوغَة الأَليمة إِلَى 
ما قَبلَ قيامِ القيامة بدقيقَة فَأَقُولُ قَولي 

 سوِيا )3(وأَمضي فَأَدق الأَجراس السوداءَ
 ينعمجتلاَ تو لَيع الخَلق عمجتى يتح

ينِ فدفَةَ اليفرى رلاَ أَرو رفَةي الش
 لَيع طَّانحينِ تينلاَ العي ول ةيدعالب
طَائرينِ بحرِيينِ لاَ يرِيمان فَالويلُ لي 
رحلَت طُيور البحرِ وانفَلَتت بِلاَ سلوى 
ووجهك يسكُن اليوم الَّذي لاَ ينتهِي 

وقت هل تذكُرِين الآنَ أَم حطَّت طُيور ال
حتى أَفرخت ما يستر الذِّكرى عنِ 
الساعة أَم محا المَاءُ ما لَم نتركه علَى 
الرمالِ وما تركنا لَيس يدرِكُه الأَسى 
 دبالز نأَةً مامر كيمي أَن أُسل لفَه

م والرقَى السحرِية والحناءِ أَم أُسرِج الحُل
حصانا رمليا فَيطير بِي ويطير وحينما 

ــينفَ ــ ــ ـــ ــ ــــد الأَمــ ــ ـــ ــ ـــفَأبقَى معلًَّقً ر لاَ يحطُّ ـ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ   ا في ــ

  

  

  

  

  

)3(  
  .أَجراس سوداء

هل كَانَ الوقت قَطيعا 
  بريا

  يرعى جسدي،
  ية،المَبسوطَ علَى هاوِ

 را طَائهدت يأَم كَان
  بحرٍ،

رفرف في أَعضائي ملحا 
  وصفيرا،

أَم كُنت أُحلِّق فَوق المَاءِ، 
  وئيدا،

وأَحطُّ علَى أَجراسٍ 
  .سوداء
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)4(  
  :أَحكَمت
  :فَانقَطَعت

  .وما هويت
  .معلَّق، ولاَ جناح

فَالأرض تجهلُ 
  خطوتي،

 عرِفي لاَ تتطوخو
  .الصباح

،لَّقعم  
اجِيتاح: ويالر.  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفََضاءِ المُضيءِ بِشعرة أَخشى انقطَاعها 
ولَو أَحكَمت التصوِيب لاَنقَطَعت 

يتوهارٍ لاَ )4(ولَ إِلَى قَرونَ أَن أَصد 
ي فَهاتولاَ ي دمتى يالمَدو ارقَر يناتول ت

 كفَلاَ أَمل يقَةقبِد قتالو اتفَو عدب
القَولَ أَم العاصفَةُ عصفَت بِعصافيرِ 
 سكُنى أَن يوس فَركُن مالحُلمِ فَلَم ي
 لُ القَلبشعا ينِي مسكُنيةَ ورالذَّاك ودالي

لمِ اشتهـاءً مطْفَأً لامـرأَة لَم أَرها في الحُ
ولَكن علَى حافَّة البحرِ تحطُّ رويدا في 
 ةهوي سإِلاَّ فَجأَةً ف رِيمارِ القَلبِ لاَ تقَر
النسيان أَو في صرخة الجُوعِ الوجِيعة لاَ 
ترِيم وحين تعرى الذَّاكرةُ تعرى في 

يتها لَحظَة الصفرِ فَيا االله يا االله تلك آ
الوضيئَةُ تنجلي فَمتى تواتينِي المَقدرةُ 

  علَى قَولِ ما لَم يخطُر في البال

  أَنت قَاتلَتي،
  .ولَست أَنا القَتيل

ودمي يسِيح إِلَى حدود البحرِ 
  مسفُوحا،

  فَما يشربه الرمل،
  ما يجِف القَولُ،
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لاَّ في الزمان ما أَستعيدك إِ
  .المُستحيل

 يادالع قتي الوف كيدعي أَستنلَكو
 ودرِ المَشدتوقِ أَو الومحِ المَمشةً كَالرارِيع
 ةلمق بِالكإِذ أَنطي ويطَانُ لاءَ الشا شأَو م

نفَرِجِين5(ت( قتي الوي فالي حفَأَبك 
في مضضٍ يقطُر مني العادي وأَمضي 

الندم علَى ما ضيعت ولَست قَتيلَك ولاَ 
أَنت بِقَاتلَتي ولَكني القَاتلُ القَتيلُ في 
جسد واحد فَيا أَيها الناس امسِكُونِي ها 
قَاتلٌ يسكُن جسدي وقَتيلٌ يسِير علَى 

دى لاَ يشتعلُ بِالحناءِ ساقَينِ ولَكن المَ
 ةكهلَى نع يقلاَ يف الأُفقى ولوالسو
الجَسد الطَّازِجِ المُنفَرِجِ لمن يجِيءُ ولاَ 

 إِلاَّ قَبلَ الغاشية بِخمس دقَائق )6(أَجِيءُ
 ةلمبِالك قمسِكُونِي إِلاَّ أَن أَنطفَلاَ ت

 المُهرة البحرِية أَو فَيجاوِبها صهِيلُ
 اكرش ينرمفَي يننغحرِ يالب اتورِيح
الشهوة في شريانِي المَشروخِ أَنا 
 قتي الوت فجانفَر ذم اللُّب المَسلُوب
العادي بِلاَ ندمٍ فَتكَشفت النعمةَ دونَ 

ـــم ــ ـــ ــ ــ ــــــداراة عارِيـ ـــ ــ ــ ــ ـــ فَ  لَكن ةً ليـ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   الزمنِ  راغَ ـ

  

  

  
  
  
)5(  

 اتوهن شم ارأَشج
  .وحشية

  .عامود دخـان
  .لاَ شيء

  
  
  
  
  

)6(  
  .لاَ أَجِيء

  سيد للسهوِ والينسون،
  .سيد للغيابِ المُضيء

  :قَاتلٌ
  .برِيء
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)7(  

في عرائها طُيور تحطُّ 
  الملح،

  .تنقُر انتظَارها
  :وفي عرائها

تهفُو طُيور من حليبِ 
  للفَرار،

  .للفَرار
  ما الَّذي يمسِك المنقَار

 ةري السف هغرِسلاَ ت
  الغامضة؟

  

  

  

  

  

  

  

 هتبا انتي فَمل شوِشواغ كَانَ يوالر
ما البرقِ أَو قَطرة المَطَرِ عابِرةً فَمرت كَ

في الفَضاءِ المُضيءِ عارِيةً لطُيورِ الأَسى 
 في شوارِع تفضي إِلَى الحَافَّة )7(والبكَاء

القزحية أَو تقضم رمانةَ الذِّكرى الزرقَاءَ 
ذ فَراءٍ مزونَ عا ديودمع بصا أَنتأَنت و

 أَنتى ودس انسيالن وري طُيدن يم
تتركيننِي مبددا يتقَاطَعنِي الكُلُّ ولاَ 
 كنلَكو قالأَزر ينسرِقتا ودأَح أَقطَع
مترِلَةٌ بين المَترِلَتينِ ويـاءُ البينِ وأَنا 

ةيري البف ـارِخالص  

  .لقَتيلأَنا القَاتلُ، ا
 يغَرِيم غَير حرالب لَيسو

  الرواغِ،
  وشوش لي،

فَأَطلَق سهوةَ النسيان في 
  جسدي،

  فَراغَت من يدي،
  - عارِيةً-لتحطَّ

  علَى قَوسِ انتصاف البحر،
 دةً بِلاَ أَبارِيع:  
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  -قت عموديا، علَى قَوسِ انتصاف الو-وأَنا
 بصنتم:  
  شهِيدا،
  شاهدا،

  قَاتلاً،
  .وقَتيل
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ɏَراوغـة ُ  
ـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ

  

  

  

  

  

  

 نبوة ولاَ شهادة هكَذَا أَجِيئُكُم عارِيا بِلاَ
ولاَ رِسالَة تدعي قَداسةً ما كَما يدعي 

اءُ عرعــــالش ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــادةً أَو ما تدعونَ هكَـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ذَا ـ
أَجِيئُكُم رصاصةً أَو خيانةً أَو فَضيحةً 

قَعا نوطَن مستوأُسمي نفْسِي انتهاكًا وال
تم القَتلَةُ لي أَن أَجِيءَ نوالبحر قُبرةً وأَ

ارِيـــع ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــا من الصفَــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــات والخُزعبــ ــ ـــ ــ ــ ــ لاَت ــ
والتواطُؤات ومن نفْسِي وأَقُولُ ها أَنا 

رارٍ تقْطَع الطَّرِيق دونَ شارة هاوِيةٌ بِلاَ قَ
أَو بِشارة أُسمي الأَشياءَ بِأَسمائها 

ـــــي في اتجـِـــــــالأُولَى وأَمض ــ ــ ــ ـ ــ ـــاه البحرِ رأسيـ   ا ـــ
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)8(  

  .قَاتلَةٌ جميلَة
جسد من الأَوهامِ 

 زعبلاَتلخُوا
 اتاطُؤوالتو

  .ستحيلَةلمُا
اءٌ ممسارِ انوقَبِيلَةل غُب.  

  قَاتلَةٌ،
  .قَتيلَة

  .وخيطٌ مقْطُوع
  
  
  
  
  

ب لبِلاَ استئذَان فَما لَلأَسى يستوطن القَ
 اتغَاب وحن رِيحرِ البيلِ الطَّائحلَى رع

ا الغابات م وأَقْواسٍ كَمللاَ ترِد الحُ
هكَذَا أَجِيءُ عارِيا من الخَليلِ 

جانِي وابنِ قُتيبةَ حتى آخرِ وغْد روالجُ
ي رِيصنع ةبِيالأَد اتفَحي الصف حب

 مويو تدلو موي ينم ي أَكْثَرنا مارِيع
سقَو دسقَى إِلاَّ جبفَلاَ ي وتأَم دوصي 

 ي اللَّحظَاتةَ فيربِ السالهَر ابوأَب
الفَاصلَة فَلاَ لَوم علَي ولاَ تثْرِيب إِذَا 
 ةاوِيإِلَى ه تيوفَه ةي بِالحُفْرمت قَدثَرع
دونَ قَرارٍ وأَنا أَتشبثُ بِالخَيط المَقْطُوعِ 

 الخَيطَ )8(جورةَوأَهتف يا قَاتلَتي المَأ
 دصي أَن أَحل جِيبتسطَ فَلاَ تالخَي

بِم ةً نالكَلاَممه كَومأُكَوو قْتلِ الوج
كَبِيرةً كَبِيرةً وأُضرِم فيه النار النهمةَ 

ا رترِحو مدفَأب ةهافامِ التهى كَلأَ الأَوع
أَلَم قْطُرهِي يجووا ا شيكُم فَظا فَآتيك

بِ أَمضي في اتجاه البحرِ لوغَليظَ القَ
 وده أَعيدعتا أَسمينحو اديعا بِلاَ ميأسر
 ةشارِعِ المُوحوي الشى فشما أَتيدحو
 وما لُزياسما حيدشن ةوشي نف دأُنش
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ف ن هوادة رغْم أَالالتزامِ وأَبكي بِلاَ
في نالتعليمات الحزبِية الحَازِمة ورغْم أَ

فَلَم أَقُل لَها حدثٌ لَعمرك رائع أَن 
رجرِي فَهجهلَى تتقُل علَم تنِي و

 لَعا أَخأَنى ودس قْتالواءِ وينالم يفصر
ا تي منا رعيعمونَ جدت أَةامر ةوشي نف

يرا الأَخهبثَو لَعخونَ )9(تارِي الجُنلاَ أُدو 
عن ملاَمحي إِذَا اندفَعت هائجا إِلَى 

بلَة زمنِية تتفَجر نالمَيدان كَاستغاثَة أَو قُ
ابِ فَتطَنِ الخَري الونف ابزالأَح مده

السةُ ولَنِيالعالشةُ ويرر فحالصطَةُ و
 شالجَيةُ ورِيهالشةُ ويوعبالأُسةُ ويموالي

الع وردو اتودالن اتقَاعثَروةُ رضِ وثَر
 افرالانصورِ والحَض يداعومى والمَقْه
 ةكَارةُ البيأَغشةُ ويصخالش اتابسالحو

قَاضِ نلَخ فَلاَ يبقَى سوى إِيقَاع الأَإلَخ إِ
ةً بِلاَ حداحةً وفْعى داوهتا إِذ لتوبيوتمٍ بِي

انفَلَتت في الوقْت الضائعِ نحو المَاءِ 
مراوِغَةً دونَ عزاءٍ فَانفَلَت الزمن ترابا 

ت ولَم يوشوِشِ العصفُور لي أَنها ظَلَّ
في سرِيرِي طُولَ اليومِ تدلِّي ساقَيها في 

الض قْتي الوف قدحــــالمَاءِ ت ــ ــ   ائعِ تحلُم بِي ـ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
)9(  

  أَخلَعه،
  .بارزةلمُوأُعلن ا

لاَ الأَرض صهوتي أَو 
  صهِيلي،

ولاَ صليلي بيرق علَى 
  .الأُفُق
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)10(  
  شوكَةٌ،

  تعرى لَها،
  تمنحها عشبها وماءَها،

  عينينلناءَةُ انحتمنحها ا
  .لَحظَةَ الدخول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)11(  

تفْترِق الطُّرقَات علَى 
  جسدي

 لاَ أَفْترِق -  مغروسا-وأَنا
  .علَى الطُّرقَات
  تغفُو في شعرِي 

قَاءُ أَطْيرز اتاومسو ار
  وأَبقَار ترعى

  .وغُبار الشهوات
  .وأَموت
  .وحدي

روكَةً توةً أَو شةً ندتغا برِيرِهي سف تب
لَةالقَات ظَةي اللَّحن )10(فع لَعفَأَخ 

ا ييحشا ودسو جدلأَب اعنالق هِيجنو رش
 الوجوه الراضية بِتعاليمِ الرعب في

 ةَ المَرأَةاحتذُ انفأخي فَلاَ الأُفْق القَبِيلَة
الشبِقَة ولاَ المَرأَةُ تأخذُ اشتعالَ الأُفْقِ 

جأَة ولاَ من يهدم الحَد ربِالشهوات المُ
 فد فَكَيوالأَسض ويالأَب نيلَ بالفَاص

ن أَكْتفي بِالكَلاَمِ والجمالُ مشيها لي أَ
وئيدا كَيف لي والأَشياءُ تشيخ وتبلَى 
وأَقُولُ لَها كُونِي فَلاَ تكُونُ فَأمضي في 
 ةياصبِن أُمسِك لِّيا لَعيأسرِ رحالب اهجات

الخَيط الوقْت فَيهرب مني وأَنا أَتشبثُ بِ
المَقْطُوعِ إِلَى أَن يدرِكَنِي يمسِك ناصيتي 

قِ الطُّرقَاترفْتلَى مع وتا )11(فَأَميدحو 
ب للاَ تتعرفنِي امرأَةٌ أَو رجلٌ أَو كَ

 رِدلاَ ت اتغَاب وحت نةٌ طَاررقُب رحالبو
زحية م وأَقْواسٍ كَما الغابات قلالحُ

وى لبِ بِالمَن والسلتغوص في قَرارِ القَ
أَةُ رأَةُ الصراخِ ولاَ تواتينِي جرفَتواتينِي ج
نِ فَينالجُبي خدسج رِسي نغا فرج

ضِ دونَ رحمة هكَذَا لاَ رخاصرة الأَ
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م مت علَيكُتمَطُمأنِينةَ بعد اليومِ فَما أَ
نِعمةَ الرعبِ المُفَاجِئ في انتصاف اللَّيلِ 

 لَحظَةَ الولُوجِ شائها )12(إِذ ترونَ وجهِي
 فَةالخَاط ةيحالفَض ةبِالفَجِيع خرصي

اوِغُ تالمُر ا المَطَرها أَيديولر ةينةُ المَدنِيأَب ك
نتا ونِيهاكس قفَو ارى هوهةٌ توما بأَن

الخَرائب وايار النظَامِ القَائمِ علَى 
أَن ت رِيدي لاَ تةَ الَّتاوِيعم ةرعنش عقَط

م تا أنتهإِذَا نو لَيع ثْرِيبونَ فَلاَ ترظت
صفَعت من أَدار لي خدهه الأَيسر ومن 

دنرلَم يا منرِيبِ ه آمبِ الغضالغ ةروس 
وانحراف الوقْت بِي فَلَستم قَتلَتي ولاَ 

لَ ذُبابة تحطُّ في عيونِكُم تتملكُونَ قَ
ا المُكَابهنلَكــــو ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ رةُ وقَد مضى آخر ـ

اتطَار13(الق(مبــــ ر ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  في ا لأَنتصبـ
طَارِ نمارِ الأَمما تحت اندالمَي فصت

 دعصتى والذِّكْرو ارحنِي الانتتاغبفَي
ضِ السابِعة يراوِدننِي لَكننِي رجِنيات الأَ

ثَرةُ رلَست شاهدا أَو شهِيدا لَكنها الثَّ
 انتسالب ةرهي زةُ فرس الفَاتينكفو

تظر علَى نوالأَتيلييه إِلَى أَن قَالَت سأَ
ــــالحَافَّ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة في لَحظَة الصــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــفْرِ فَكَانَ لــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ   ي أَنـ

)12(  
وجها من الأَشلاَءِ 

  .والسعارِ والشبق
بلَهنِية ليفْتض أَغْشيةَ ا

  .سترِيبةلمُا
  ويفْتح نافذَةً للصراخ،

يا لاببانو رِسغنلخ رج
سموم في اللَّحمِ لمَا

  .الطَّرِي
نون يوصد لجُوجها من ا

  .الأُفُق
  
  
  
  
  

  
)13(  

  .مضى
  .حراب تشتهِي الصدور

  .وراءلوبحر في ا
  سفُن هشيمةٌ،

  ات،قَاض ذكْرينأَ
  تظَار لهطُولٍ غَامضٍ،نوا

م اتمحمحاءنوبه .  
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)14(  

  .ت سيدينأَ: قَالَ
  .ت موعدينأَ: تلقُ

  متى تكُون؟
حين تغدو سيد : قَالَ
  .نونلجُا

خرقَتي وبيرقي : تلقُ
  .والصولَجان

  .صم عشرِين شهرا: قَالَ
  :تظرنِينوا

  .دهرا
  
  

أَجِيءَ صارِخا بِما لاَ يجِيءُ الباطلُ من 
ن خلاَ مو هيدنِ ييلب ظَامي النمفَأُس هف

القَائم  مهزلَةً قَائمةً والأَحزاب العلَنِيةَ 
استمناءً علَنِيا والأَحزاب السريةَ استمناءً 

اقِ سرافت ظَةي لَححلُّ فالَةٌ تا حأَنا وير
الخَيط الأَبيضِ عنِ الأَسود دونما انتظَارٍ 
 تلَسنِي وارِزبن يارٍ مفًا بِلاَ فَخاته
 أَمالس هنلَكو اربالغ لَه قشا يفَارِس

 دعى بدرِيرِ سبي التةُ فغْبالرو أَن انقَطَع
الخَيطُ الأَبيض وانفَلَت الأَسود مني 

 وما كَتبت )14(وخدعنِي قَوس قزح
رم هِيجو ريبِ غَيرِ الكَئملعةً ليث

قَاضِ والترائبِ نالصاعد من بينِ الأَ
 ةشارِعِ المُوحوي الشي فأَمشو رالش رأَنش

لاَ نمامٍ وزا التمونا ديمدا عيدشا ندش
أَنشد عزاءً قَزحيا لاَ يمنحه يود البحرِ 
 رصلِ مي لَيف لاَتاصلِ المُوائسو أَزِيزو
الجَديدة وشعرةُ معاوِيةَ لاَ ترِيد أَن 

لاَ أَنتو عنقَطم تنتفونَ فَكَيعلاَ قَط 
يراوِدنِي البكَاءُ حينما ضاعت في زِحامِ 
 وِششوونَ أَن يد يلَةى الجَمضالفَو

لَّت في سرِيرِيالعصفُور لي أَنها ظَ
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  فَلَيس لي أَن أَقُولَ لاَ)15(حتى المَساءِ لاَ 
ل قْتي لودن ياءِ ميةُ الأَشلاَتانفكَاءِ وب

عي توبِ فرالمَض دفَاءِ المَوعنِي إِلَى انطيد
ساعة لاَ تأتي في يومٍ لاَ يأتي في شهرٍ 
لاَ يأتي في سنة لاَ تأتي في عمرٍ يأتي 

نبٍ بري إِلَى الأَحراشِ رمذْعورا ليفر كَأَ
لفَقْرة الوعرة في رعبٍ لاَ يأتي إِلاَّ في ا

ت لَها افتحي لالأَخيرة هكَذَا قُ
 ةنِيأَب وحن ةينسِ المَدت إِلَى قَواردتفَاس

تةًنستغب ار16(ه(ا تمينةُ ن حرعش عقَط
 بر أَن أَكْتقَّى غَيبتةً فَلاَ يتغةَ باوِيعم

 بِحوشي أُهجِيةً للعمرِ الكَئيبِ موشاةً
فَاظ وسقْط متاعِ لالكَلاَمِ ومهجورِ الأَ

ـــــالش ــ ــ ــ ـ ــ ـــــعراءِ الصعاليــ ــ ــ ــ ـ ــ ك ومن لَف لَفَّهم ــ
وأَتأَبطَ شرا أَصفَع بِه وجه العالَمِ وقَفَاه 

كفَأَب يردتأَسو اةاردالٍ أَو معلَّةَ بِلاَ افتي ق
حيلَتي وضعفي وهوانِي علَى الناسِ 
دونَ استثْناءٍ فَلَست نبِيا لَكنها قَالَت 

مزِية رسأَنتظر علَى الحَافَّة في الساعة القُ
ــأَنبِش رملَ النس ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــيان عن أَحجــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ارِ ــ

أَ)17(ىالذِّكْرةٌ وعائا جن فَأَن هِيش ت
ــــوالوقْت يقْطَعنِي نِصفَينِ نِصف إِلَى المَ ـــ   اءِ ـ

)15(  
  . لَيس لي..لاَ

طَائر حديد حام حولي 
  حومتين،

  ثُم حطَّ فَوق جبهتي،
  عينين،لينقِّر ا

  .يا قَاتلي :قَالَ لي
)16(  
ةُ اودةلمُراغَتب.  
ونتي-متادلَى وِسي - عف 

ولَةً، لو :النومِ
  قَاضا، وبوما فَاتنا،نوأَ

اءً ممساثًا، ودأَجنو 
  .أَرق

تسطُو علَى سجائرِي 
وتخطُف  وشايِي،

   فَمي،نكَلاَم ملا
  :وتطْلقُه إِلَى السكينة

  .ورا، وشبقثيرانا، وصقُ
)17(  

بِش رملَ الذَّاكرة نوأَنا أَ
 نِسيان نهوكَة عنلمُا

  :يسكُننِي أَو أَسكُنه
  اء،لمَجسد يمشي فَوق ا

  بِلاَ ظل؛
قرملٌّ يظ أَو-ان مي -فَرِدف 

  .لَيلٍ مبتل
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)18(  
،أَرض  

  أَم سرب سبايا
  ب؟يستجدي الاغتصا

 وتي صجدستي ربس
،ادياصِ الصصر  

،هوِي، قَبلَ الطَّلقَةفَي  
  .منذُورا للحربة والناب

 ،أَرض  
  .أَم غَمغمةُ غياب

  
  
)19(  

  .مخلاَةٌ خاليةٌ
  ملأَى بِالأَصداءِ الصدئَة

 اتارِيخِ الأَصووصو
 ةراصلَى خع ةارِخالص

 متالمَصقُولالص:  
صفيحا، وصديدا، 

  .وصفيرا
صور يصرخ في 

  الصبحِ،
فَيوصد ناصيةَ 

،اتوبالص  
فصي المُنتف ،دصعيو:  

  .صليلاً وصرِيرا

 أَب كأَن كاءِ ذَلحرإِلَى الص فنِصو
 ملَة وأَخ للمهجورةرلليتيمِ وزوج للأَ

ودثَار من لاَ أُم لَه أَو دثَار فَانظُروا مليا 
 بائالمَصرِي ون أَمم ةيري حونِي فجِدت
 بيةٌ لاَ ريآت دالغ بائصممٍ ووكُلَّ ي قَعت

ضِ إِلاَّ روكُلُّ الناسِ لاَهونَ وما في الأَ
وِيلِ تبِالع وجزالمَم ي لالأَنِينالَتح ك

الحَالَّةُ شارتي الشهِيرةُ انظُروا ولاَ 
 وفالكَلاَمِ الحُر نكُم مسبحوا وظِّرنت
 ينتاملصى لطُوبو ةتائونَ الصةُ دتامالص

ض الخَراب وأحلاَم رفَإِنهم يرِثُونَ الأَ
رة في الفَارِسِ القَديمِ الباحث عنِ البكَا

ي خدسجو ةارعنِ الدمنز وسرغم رج
 بِلاَ )18(ضِ العاهرةرفي خاصرة الأَ

شكْوى غَيرِ الآهات الشبقية والوجعِ 
ا ييددص نِزومِ يمونَ نالمَحهتشا لاَ تم بِت

 ولَكنكُم تم المَقْتولُونَنولَستم القَتلَةَ ولاَ أَ
حالٌ بين الحَالَينِ فَابتهِجوا ولاَ تبتهِجوا 
 قُولَةبِ المَصائالخَر نا مارِيع دعا أَصفَأَن

ب إِن لساعةَ النعاسِ صارِخا أَيها الكَ
كلاَتخي مقْه )19(كَانَ ففَابص يددج ارع 

ةَ الناعا سنوهجي وف ةداكاسِ الرع
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ولتطْلق علَينا كلاَب الحراسة إِذَا ما 
 الصامتةلاَ استخدمنا الحُروف الصائتةَ 

فَلَيس علَيك من حرجٍ ولاَ للبحرِ أَن 
 سلَي ةفُونالعبِ والارِي بِالطَّحصح فُكي

 اتالحُرم رِمتي أَن أَحلبٍ لفَخكُلِّ ثَو ف
ةٌ تيفةٌ خيحا أَجِيءُ نفَضارِيا فَعديوو رم

 مثْلَما ولدت أَو يوم أَموت فَظا غَليظَ
 ولاَ أَهوِي إِلَى بِ أَهذي كَما أَهوىلالقَ

الهَاوِية كَما تشتهونَ فَالخَيطُ الخَيطُ في 
ضروب لاَ يحين الآنَ أَو يدي والمَوعد المَ

 دعإِلاَّ ب ينحلَن ي ةمالقَاد ةيدي القَصف
ـــفَوات الوقْت أَو انقطَ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ اعِ الخَيط أَو ــ

كُلٌّ م بنشا يميني أَو حطَاعكُم نانق
مخالبه في الآخرِ عينِيا دونَ قناعٍ 

ي عضنلأَمةَ نكُم مراشي المُبتودا أُنشدش
 ايديو ةالكَابِي الأَزِقَّة ةفُوني عا فكِّعستم
 يافشبِاكت ثَانبعنِ تيالمَثْقُوب يبيي جف
المُثيرِ أَنَّ الأَزرق ضاع مني في شوارِعِ 

إِلَى القَاهرة القَاهرة الَّتي لاَ تفْضي 
رِ لاَ يحي إِلَىنالبفْضتهِي وت  ةرالقَاه

 المَملُوكية المَقْهورة تحت سنابِك الخَيلِ
الأَجســـو ــ ــــاد تتدلَّى في بــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــابِ زويلَــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ    )20(ةَــ

  
  
  
  
  
  
  
  
)20(  

لَّى فدتت ادي اللَّيلأَجس.  
 قصفا يابب قصفت رِيح

  أَجسادا متدلِّيةً،
  .فَيؤرجِحها اللَّيل

خطُوات تركُض في 
،اتالحَار  

  .وعسس في أَركَان اللَّيل
  حمحمةٌ ونشيج يخبو،

 طوخ درصةُ تالحَربو
  .اللَّيل

  .لاَ شيءَ جرى
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)21(  
  .غَدا: كُلَّ يومِ

  .لاَ يوم         لي
ما يجعلُ الأَيام، : ولي

  :في يدي
  .بددا

  .لي: ما لاَ يجِيءُ
  :ما يجعلُ الغياب: ولي

  .صهوةً أَو بلَدا
سماءٌ تهطلُ الشاي : ولي

  الخَفيف في فَمي
  :  تتوجنِي

رِيفًا         أَحاخد.  
  
  
  
  

يحا الرهرجِحؤت  قشي يتوصةُ وابِرالع
الشوارِع أَعرِفُكُم كُلَّكُم وما يدور في 

ي خفتخا يم ةيررِ السائركُلِّ لالس ف
ثَوبٍ من فَضيحة خفية وأَعرِف أَننِي 

ينحا يمينفْسِي حلَى نع أَنكَسِرنِي سيح 
 ةالمَار نةَ ماريجلُ السوستثَّةً تنِي جنورفَت
في الطُّرقِ المُرتبِكَة لتشتعلَ الشماتةُ 
والتشفِّي لَكننِي أَتسولُها وقَد قَالَت 

 فَلاَ يأتي سوى موتي قطَّةً )21(غَدا
 في اللَّيلِ لاَ تبالي تدهمها عربةٌ عابِرةٌ

حين أَصعد صارِيةَ الوقْت تؤرجِحنِي 
الريح الدوارةُ في الخَيط المَمدود يدلِّينِي 
 قَاب بِحى أُصتوقًا حنخوقًا أَو منشم
قَوسينِ أَو يسِيلُ الدمع علَى خدي زبدا 

بلَةَ الغازِ الطَّائرةَ وأَقْذفُها في نوأَنا أَلقُطُ قُ
غلٍّ صوب العسكَرِ قَبلَ أَن تسرِي لَسعةُ 

ــالن ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــــارِ في يدي فَأَضرِبهم بِعصــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ اي ـ
فَينشقُّونَ إِلَى نِصفَينِ فَأَدخلُهم وأَنا 

نلَح فُرـــأَص ــ ــــ ــ ـ ــ ا همجِيا فُيطْبِقُونَ علَي ـ
ةً ريايقِ رادنابِ البرلَى حنِي عونفَع

 زمغةً تهِيأَةً شامر بصالن رفْرِفَةً فَأُبصرم
هإِلَي يري فَأَطـــل ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــا وحين أَصلُهـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ا ـ
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ــــمرأَةً حجرِيأُبصرها ا ــ ــ ـ ــ ــ ــ  )22(ةً تخرِج ليـ
ـــــلسانها المَشقُ ــ ــ ــ ـ ــــوق في ازدراءٍ بــ ــ ـــ ــ ارِد ــ

ــــزوِي في حاننفَأَ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــــة القطِّ الأَسود مقْعيـ ــ ــ ــ ا ــ
تحت سيقَان سكَارى نصف اللَّيلِ 

لَفَظَالَّذ تينالش مــــه ــ ــ ـ ــ ــ وارِع والندوات ــ
الأَحو اتجوالز كَدنـــو ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ لاَم المَكْسورةُ ــ

ــــفي الزمنِ الكَاسرِ أَهتف في القَ ــ ـــ ــ ــ اعِ ـ
ـــوحي ــ ــــدا لاَ يصلُ الصوت فَأَقْطُـ ــ ــ ـــ ــ ــ  ذُلا رــ

ونِي البا ديددصــــو ـــ ــ ــ ـــاب وصيــ ــ ـــ ــ ــ دا وأَدق ـ
 بوص كهجوو قأَد قأَدن ولاَ مو

بصا ميهف كَاةشرِ كَمحـــالب ــ ــ ـ ــ ــ اح في ـ
اججـــز ــ ــ ــــ دري يوقَ)23(ة في كَوكَبٍــ ــ ــ د من ـ

جـــــش ــــ ــ ـــرة مباركَة زيتونــ ــ ـــ ــــقيرة لاَ شـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ةً ولاَ ـ
هتيز كَادةً يـــغَربِي ــ ــ ــ ـ ــ ا يضيءُ ولَو لَم ـ

سه نسمــــت ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــار لَكني أُشعـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ لُ عود ـ
ـــالكبرِيت وأَقْذفُ ـــ ــ ــ ــ بِ العالَمِ لاَ له في قَـ

رصأَو ص دأَح تفْلــــي ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ار وأُرفْرِف فَوق ــ
تذْبِ أُربِ العاللَّه انســـــل ــ ــ ــ ـ ــ لُ آيات الخَيبة ـ

العــــو ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــــارِ ووجهِي يتقَلَّب بحثًــ ــ ــ ــ ـ ــ ا عن ـ
ماءٍ ومسى ســـــد ــ ــ ــ دى فَأَجِيئَكُم رصاصةً ــ
انيـــأَو خ ــ ـــ ــ ــ ةً أَو فَضيحةً أُسمي الأَشياءَ ــ
هائمـــبِأَس ـــ ــ ــ ــ ـــ الأُولَى وأَمش اـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ضِ ري في الأَــ

  

)22(  
  .تخرِج لي

كَيف تصير الشهوةُ 
  حجرا؟

وق حرابٍ وأُرفرِف فَ
،قتن وم  

  فَتمد لسانا مشقُوقًا
  يشنق شبقي الشاهق،
  .ويدلِّينِي         سفَرا
  كَيف تصير الشهوةُ

  قَبـرا؟
)23(  

 الأَوقَات رصختي جهو
والطُّرق  المَغدورة،
وفَضاءَات  المَهجورة،

  .لاَ تعرِفُها الأَشجار
ه يأخذُ شكلَ وج

،ةودكلَ  الأُنشأَو ش
،وطَةالأُنش  

  يرتجِلُ أُنوثَته، عارِيةً،
فَيعيد إِلَى العينينِ 

  الذََّاكرةَ الهَاجِرةَ،
 وبا صجهو مرسفَت

كَمشكَاة لَم  البحرِ
  .تمسسها نار

  .وجه مبتور
  .وجه بتار
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)24(  

  .   مرحاأَمشي       
وكَأَنَّ الأَرض قُلنسوتي 

  المَعقُودةَ،
  أُحكمها في جمجمتي،

  نحو السوقِ الغابِرِ،
  .شمسا أَو جرحا

وكَأَنَّ الخنجر لَم يعرِف 
  طَعم القَتلِ،

كَأَنَّ الحَجر الذَّابِلَ   
  .رأسي

اصصينِ رينكَأَنَّ العو  
قتالو هضأَجه،  

  .كَأَني أَمشي مرحا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أُبعثر اللَّعنات كَالصدقَات )24(مرحا
نفْسِي بِالعدلِ علَى الكُلِّ وعلَى 

والقسطَاسِ وهذَا أَضعف الإِيمان أَن 
تصفُونِي بِالعدمية والسوداوِية أَنى شئْتم 

 مني فَقَد خلَعت عني فَلاَ تهتز شعرةٌ
 نا موعنمم بِحلأُص فَاتالصاءَ ومالأَس
 اهجي اتي فضلأَم شبِيهالتو فصالو
 ًجِفونَ أَن تد ئْذًَانا بِلاَ استيأسرِ رحالب
بِحار القَولِ ولَكن لمن أَتكَلَّم اليوم هذَا 

عي ماقرف ةيدي القَصأُنبِئُكُم فسكُم و
 هلَيوا عيعطتسا لَم تأوِيلِ مبِت ةمالقَاد

  .صبرا فَصبرا
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ةحَمُـراو  
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ

  

  

  

  

  

 لي أَن أَضرِب العصفُورينِ بِالحَجرِ وكَانَ
الواحد أَو أَكْتفي بِما في يدي لَكننِي 
أَطْلَقْتها جميعا وجلَست علَى سفْحِ 
الزمنِ تحت شمسِ الشتاءِ أُسلِّي نفْسِي 

  بِالغناء

 الوقْت في مرت خيولُ
  .جسدي وئيدا

رقْتمولُ الويت خ.  
ا ـ بِمأَننوالطَّرِيقِ المُر فصت  

نم،بصت  
  :وفي جسدي

  .صهِلَت خيولُ الصمت
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)25(  

  .تلك خيبتي الثَّقيلَة
  هل الأَشياءُ فُولاَذٌ

  يحلِّق في دخان سادرٍ،
  أَم غَيمةٌ غَجرِيةٌ

  الشياه علَى المياه؟ترعى 
  أَم وردةُ الفَرارِ

  تنمو في يدي القَتيلَة؟
  
  
  
  
  
  
  

 - اللَّونتصف اشتعالِنـ بِم-وأَنا
  ،منطَفئٌ

  :وفي جسدي
  ؛فَرت خيولُ المَوت

تت لدعابتالٍ توي حى فلدا ميدحكَنِي ور
الأَل ةحاوالمُر ني مالي حكلاَ أَب مفَل ةيم

قَد آلَ للول ملستلاَ أَس مارِ لولب وننج
فَأُسلم جسدي للشوارِعِ والمَيادينِ 
أُفَاجِئُ العابِرِين بِوجهِي متشحا 
 بجعا تيءِ فَإِذَا مارِ المُضسبِالانك

إِلَى ق تدعقَاءُ صدبِ الأَصصالن ةم
وصرخت لاَ أَيها الناس لَيست الحُمى 
القُرمزِيةَ ولاَ السعالَ الديكي ولاَ 

يوِيةَ الوبائيةَ لَكنه نالشَيزوفرِينيا ولاَ البِ
انتصاف اللَّيلِ حين أَقُولُ للأَشياءِ كُونِي 

تفْلتكُونُ ويلاَ تدن يي )25( ما الَّذأَن 
مرت خيولُ الوقْت في جسدي وئيدا 
 ناهالر عاقابِثُ الوا أُعيدحقَى وفَأب

ب علَى خده الأَيسر بعد أَن لفَأَصفَع الكَ
 ةيرِيكالأَم ةبِيالحَر اترلطَّائل نمالأَي ارأَد

مزِيد من الأَسى والأَسف ليشعر بِ
 ايصبِع حالمَال رحالب قأَشالكَسِيحِ و
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 ةبِالقَاداءِ ورعبِالشاءِ ورزي بِالومأَرو
 ةهِزأَجابِ وزاءِ الأَحسؤرابِ والكُتو
 ةربِالقَاهو اترِيحصبِالتلاَمِ والإِع

المُرو ةراهالع لَقِّينالمُتو ينيفحالص ينلاس
ومكَبرات الصوت ومحلاَّت الفُولِ 

ج رِينائالسو ةيمالطَّعأَو نو طالحَائ ب
 مأَضين وآم الِّينرِ الضغَيلِ ولَى الحَبع

ايص26(ع(فَي لَيرِ ل عن غَيم رحالب مئت
أَموءٍ وسي أُدبِيلالِ سحي لا نضننُ لَحد

  هداما في امتداحِ الخَرابِ الجَميل

دالمَج لَك.  
نونُ في ت الأَزرق المَكْنفَأَ

تاغالأُفْقِ المُب،  
رِنعحسِ البقَو د :دقتي.  
  ،ت المُهر يعدو راكضانوأَ
رِنعانبِلاَجِ الفَج د،  

يرا،ب  
دعى الوي المَدف ورِقفَي.  

  .ت المُفْرد، الصمدنوأَ
دالمَج لَك.  

 بِييي جف قُودن نقَّى مبا تم أَحسبو
ـــــالمَثْقُ ــ ــ ــ ـ ــ ــــتذكَ لاَ تكْفي وبِ ــ ــ ــ ـ ــ   رةَ الأُتوبِيسِ أَو ــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)26(  

  .عصا من الهَشيم
 حربلاَلوالض نم.  

  عصا تشابِه امرأَتي،
  .وبحر لاَ يشابِه السؤال

أُخفيهِما في جعبتي 
  الثَّكلَى،

  وأَمضي إِلَى الزوال
  .إِلَى الزوال
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)27(  
  أَسلَمونِي

  .قَبلَ العشاءِ الأَخير
  هل صاح ديك ما،

فَبعثَر ما تبقَّى من 
لاَلي،ظ  

  أَم كَانَ قَلبِي يقتفي دمه،
،هعخدفَي  
،همسليو  
  .ويجرِي

  
  
  
  
  
  
  

)28(  
  .آيـةٌ بِدون آن

  لاَ الصخر يصطَفينِي،
  .ولاَ حقُولُ الأُقحوان

،ضغَام ارةٌ غُبآي  
،ضامح ارخب  

  ودهشةٌ مرعوشةٌ
  تبِيح سرها،

  .وانفَيستبِيحها الأَ

تالم نم ةوعنمم اتلِّيمم عو بِضر
الصرف فَأَمضي يسلمنِي شارِع إِلَى 

 متوجا بِالجُنون والعربات )27(شارِعٍ
بِي لالمَارِقَة تكَسر كُلَّ الشارات وتكْسِر قَ

ت اللاَّمعِ فَتحملُه نِداءَات لفَوق الأَسفَ
ا بيالجِيءَ عي لَن يالَّذ دالغ دائرج ةاع

 ةينغي بِلاَ ضانَ لاللِّس رِجخفْرِفًا فَيرم
ويمضي في اتجاه الغربِ يمضي بِلاَ 
ضغينة وأَمضي بِالخَواءِ العذْبِ في 

ك عادتي لبِ الهُوينى تلموضعِ القَ
ذُ فَرت ساحرات اللَّيلِ عني ن ماللَّئيمةُ

دونَ وعد في اتجاه الغربِ دونَ أَن 
يبحن لي بِما يتوجنِي سيد الرذَائلِ كُلِّها 
 اتمرالمُح اكهانتبِ وعةُ الرةً إِثَاراصخو
اتراحا السهتأَي ورعالمَس قبالشو 

ن آيتك أَلاَّ تكَلِّم ل قُ)28(اللَّئيمات ما آيتي
الناس إِلاَّ رمزا يستعصي علَى اللَّبِيبِ 

ن لاَ شأنَ لَك لت وغَير اللَّبِيبِ قُلقُ
ت لن لاَ دخلَ لَك قُلت شأنِي قُلقُ

ورهيلَةَ والقَل ناءَهيأَش نلَمي فَلَملخلد ن
كْمونَ أَن يلدف ي ننتبيخو وننسانَ اليج

ـــتتعلَّق بِأَذْيالهِن الطَّوِي ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ن لي للَة وقُــ
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فيكَالس تمك )29(الصقَطَع هقْطَعإِن ت 
فَالويلُ لَك الويلُ لَك وها أَنا يا سادتي 

وحطْرم امرالك باحي صل بِينونَ أَن يد 
يلٌ تلي نأَو خوءٍ فانُ بِلاَ سبرنِي الغشه

 ةرجلَى شلُّكُم عل أَدالطَّرِيقِ فَه ةقَارِع
ك لاَ يبلَى أَم أَقْطُف وردةَ المَاءِ لد وملالخُ

بلَةً نالجَميلَةَ وأُسميها بِاسمي فَتستحيلُ قُ
قْذفَها مغمض العينينِ تسقُطُ في فَأَ

فَجِر بِاسمِ االلهِ نبِ ولاَ تلموضعِ القَ
فَجِر في الرقْصِ عارِيا بِليغا نمرسيها فَأَ

 الَّةلاَبِ الضالك نم وقَةطَ جسو
والقطَط النافقَة وأُفْقٍ من هوام اللَّيلِ لاَ 

الحُمى القُرمزِيةَ ولاَ السعالَ لَيست 
ذْباءُ العالخَو هنلاَ لَكو ييك30(الد( ينح 

تهرب الأَشياءُ من يدي ولاَ تكُونُ 
فَاغفرِي لي لَيس من حرجٍ علَي إِذَا 
 اهيالم نم الخَئُون قْتالو ةمبِق تمصاعت

ةرثَاءالطَّافي الرف انطَلَقْتو   

رجنِي حتا لَيي.  
  تخطُو الفُصولُ علَى جِسمي،

تنوردح.  
،اهبا اشتأَنو  

)29(  
  .صمت صائت صقيل

 ةيمقَد ةانُ غَابنِسي هكَأَن
  .من الكَلاَم

أَو كَأَنه ما يسبِق انفجارةَ 
  .الصهِيل
ركَذَا، مةً،هرم قت  

فَشب في شعرِي 
  .العوِيل

  
  
  
  
  

  
)30(  

  .خواءٌ من بهاء
يقَاسمنِي هواياتي 

  الصغيرة،
  والسرِير،

وقَهوتي الأَخيرةَ في 
  .المَساء

  يحتلُّ أَعضائي
  وزرقَتي،

  يحطُّ فَوق رأسي
  .صولَجانا من قَضاء

  .ه الانطفَاءإِلَ: يتوجنِي
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)31(  

  طَرقَةٌ،
  .فَمرأَةٌ من البن الخَفيف

  .مرأَةٌ من الحَفيف
وانفراجةٌ علَى فَضاءٍ 

  .محترِق
  مرأَةٌ من البهار،

  وانفراجةٌ رجراجةٌ
قتالو قسِما يلَى مع:  

  غُبارا فَاترا،
  .ولَبوةً من الشبق

  
  
  
  

  ،حالَةٌ مكْنونةٌ
ادبمالرو الحَرِيقَة ني،  

 ةالوِلاَد اتخرص نيبو
  .والحداد

  ،وأَنا اشتعالٌ مرجأٌ
لُنيوحي التملَى جِسو عم،  

ي نثُمكَسِر.  
رجنِي حتا لَيي.  

ت فَانطَلَقَت جوقَتي تهتف لي لهكَذَا قُ
ب اللَّيلِ لهرة صاخبة شقَّت قَفي مظَا

اراءِ فَاختالقَضوبِ ون المَكْتتع دينِي س
 رِبونَ أَن أَضكَاءِ دالبو قْتالو
العصفُورينِ بِالحَجرِ الواحد أَو أَكْتفي 
بِما في يدي فَيا لَخيبتي وعارِي 

اعى أَضفَت أَيونِي واعت أَضاعوا فَض
بِ وانحناءَةُ قَوسِ لعن عيونِي بصيرةُ القَ

قزحٍ فَلاَ نامت أَعين الجُبناءِ الخُبثَاءِ ولاَ 
نامت عينِي عن الصهِيلِ الضائعِ مني 

قَاتطَرو ةومالمَكْت ي الأَزِقَّة31(ف( 
نمي الدابٍ فلَى بلِ عاللَّي فصورِ ت

 هجالوو مائءُ النوالض لَّلُهختابِعِ يالر
 نمالز لَباست فكَي ساعالن يلسالع
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القزحي لَحظَةَ اصطدامِ الجَسدينِ 
عارِيينِ وانفجارة القُرى والحَوارِي 

البو ةيدعلِ البائالقَباءِ وسالن ةورسو ةكَار
ف عامٍ شبقي في جسد لوانتظَارِ أَ
ي البدتري نيي فشميا وانيطَلُونَ أَح

 كَيف لاَ أَخرج علَى )32(الأَرضِ مرحا
الناسِ شاهرا وجهِي متشحا بِالشرورِ 
المُضيئَة وقَد انفَضت عني جوقَتي 

يلَتت حابخو ي أَن أَقْطُفل ادا عمي و
 وحي الصميلَةَ أَو أُسةَ المَاءِ الجَمدرو
بِاسمِ حبِيبتي الناعسة ما عاد لي فَلاَ 

ي حف فاقو انيسلنالَ لجلم قْتقِ الو
الَةٌ نمجِيءَ حلَن ت قَالَةترلِ بن أَجا مدقع

يةٌ بونكْنم نيبكَاءِ والبو الحَرِيقَة ن
 اتراحساءِ وزالعو ةالوِلاَد اتخرص
 تي قَطَعنلَكي وننَ مرلِ قَد فَراللَّي

تمةٌ )33(الصرسنِ كيترسك ترفَانكَس 
 اجِيينِي تحاءٌ فَامنةٌ فَضرسكةٌ ورخص

خ كون شولَ مدن قَبِل أَن المَجم يرِيف
يصيح الديك ثَالثَةً فَرابِع فَتاسعةً سدى 
وآيتي اللَّعينةُ أَلاًَّ أُكَلِّم الناس ستةَ أَيامٍ 

مـــإِلاَّ ر ــ ــ ــ ـ ــ ــــالي  في   وأَسترِيح زاـ ـــ ــ ــ ــ ـ   السابِعِ ومِ ــ

)32(  
  .لَحظَةٌ باهظَة

اخٍ صرن صةٌ مخر
  وملح،

  وظلُّ سكِّين،
  وردةٌ مفتوحةٌ،
،مغَائ ارجدو  

  .وتارِيخَان مفعمان
  كَائن يبدأُ امرأَةً،
  كَائن يبدأُ رجلاً،
  .في لَحظَة قَائظَة

  
  
  
  

  
  

)33(  
  كَانَ موتورا،

 الثُّقُوب تدفَأَوص
  .الغائرة

ت فأَفلَتو هوِيي س
  المُرِيبِ

  .آهةٌ ماكرة
  .فَانقَطَع

رتا انكَسمو.  
  .لَكننِي       انتثَرت
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)34(  
  .أَخي أَنت وخلِّي

 الأَرض فرِداذَا تمفَل
  جناحيها،

  وتمعن في الصهِيل؟
لماذَا يفرِد الصهِيلُ 

  جناحيه،
  ويمعن في الرحيل؟

 يفرِد الرحيلُ لماذَا
  جناحيه،

ويمعن في المَدى 
  القَتيل؟

  لماذَا
  يا أَخي أَنت وخلِّي

  وخائنِي؟

)35(  
ـداحو،  

  .طَلَقَات خائبة: وحولي
  إِنها أَرضي أَو امرأَتي،
  ،أُصوب نحوها    وقتي

 اهجي اتي فمضفَت
  غَامضٍ،

دصعتىوالمَد :  
  .سحابةً كَاذبة

  :وتحت أَقدامي
  .هشيم للشموسِ الغارِبة

ت يهفلَكُم و هحي تفَأَمنن لونَ فَمبع
ع تاغي الأُفْقِ المُبف ونقِ المَكْنرنبِالأَز د

ي رحسِ البا نقَويدحا وديقَى سفَلاَ أَب رحت
 وانتظَار طَرقَة )34(لاَءيحادثُ الخَ

نم ةرت بِلاَ ذَاكي فَرلِ الَّتاللَّي فصت
كَموجة من أَزرق سماوِي أَو 
 ينيءٍ حش لِ أَو كَأَياللَّي اتراحكَس
يمضي بِلاَ وداعٍ أَو دموعٍ فَكَيف لاَ 

ادالمَيارِعِ وولشفْسِي لن ملينِ أُفَاجِئُ أُس
 فَاتا بِلاَ التودنِي عونربعبِي فَي ابِرِينالع
فَلاَ أَستعيد رِثَائي الذَّاتي ولاَ يسعفُنِي 

عن لالوقْت للغناءِ البناءِ أَو الهَدامِ لَكني أَ
الزمن بِأُسلُوبٍ نثْرِي لاَ يليق بِالمقَامِ 

ضأَملَى وع فا أَسموني دي طَرِيقي ف
نفْسِي الأَمارة بِالسوءِ رافعا خراقَتي 
خرقَتي وعلاَمتي فَهل أَدلُّكُم علَى 
 يدحالو ديا السونِي أَنعاتب ونالجُن ةرجش

رِيدالش دالأَحا )35(وي مضِ الَّتي الأَرف 
 بِها أَحدا اتبعونِي ولاَ تسأَلُونِي وعد االلهُ

فَالصمت كَالسيف والصبر مفْتاح الفَرجِ 
الكاجِلِ ولَ العلالآجِلِ قَب توةُ مم

فَاحذَروا ثَلاَثًا ولاَ تلُومن إِلاَّ أَنفُسكُم 
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 رالس عودتسلُونَ لاَ مكُم أَهوني دفَل
عذَائ ثاحبمونَ بِي لشم يلاَ ههِم ويلَد 

أَمنِ الدولَة فَوداعا دونَ دموعٍ حتى يومٍ 
 ظَةلَحل يهونَ فسِعتي أَو تاعلأَوج سِعتي
التنوِيرِ القَادمة علَى جثَّتي المُتخثِّرة فَلاَ 

 يعتبِر أَو بأس أَن أَكُونَ عبرةً لمن لاَ
ةً تامكَةً سونش القَذْف ظَةي لَحف تب

يو الَمالع نكَسِررٍ نفَيربونَ مد حنِي الفَرابت
 يعأَنَّ الس سمالش تحت تأَيأَن ر دعب
 لقَوِيت لسلَي بالحَرو يففلخل سلَي

يمِ وكلحل سلَي زالخُبلفَهِيمِ وى لنلاَ الغ
ارِفلعةَ لمعلاَ الن36(و( قْتالو هلأن 

 هجي وةُ فارِخالص يتفَاضانتو ضرالعو
 نِكحي بِصبقُولِ أَلاَ هالمَص تمالص
فَاصبحينا يا ابنةَ القَومِ اللِّئَامِ ولاَ 

عينِي إِذَا صلُومينِي ولُومي أَو تدخ تر
 وقَةالس لَكسلُك مفَلَم أَس تيسن
ونسيت نفْسِي ودمي الَّذي يسِيح في 
 نمالز لَباست فا فَكَينسِيارِعِ موالش
القزحي الرعشةَ الأُولَى للَّمسة الأُولَى 

يف لاَ وانحناءَةَ العينينِ قَبلَ الانفجارِ كَ
ــــــيصبِ ــ ــ ــ ـــــ الصم حـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــكَالسي ت ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ    ويصبِح فـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)36(  

  هكَذَا رأَيت،
،رتفَانكَس  

  .وانتثَرت
احذُ الأَفرأخل ته  

،ةومسمم وكَةكلَ شش  
 ارِقم رخش احأَمِ الأَفر

  من دخان؟
ه،أَلتكَذَا س  

،خترفَانش  
  .فَاحترقت
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)37(  
  .يداي ذَاكرتي المُرِيبة

  تخوننِي،
في لَحظَة الصحوِ 

  .العصيبة
  تستلُّ مني صهِيلي،

  وصهوتي،
  .وصليلي

  تنسلُّ في سهوِي،
  وتسلمنِي،

  .فَتصلبنِي غَرِيمتي الغرِيبة
)38(  

هأَصعد:  
  صمتا،

  .صمتا
،قأَدو  

  .فَيفتح لي
قأَمر:  

  مقتا،
  .مقتا

  :أَرفُلُ
  وقتا،

  كَي أَهطلَ
  :في التوقيت القَاتلِ

  موتا،
  .موتا

 اتوالأَصاءِ ودالأَص نم اتجوم
 )37(المُوغلَة كَيف تفْقد اليدان الذَّاكرةَ

وِيةٌ كَالمَوت أَو قَاسيةٌ كَالهَاوِية والمَحبةُ قَ
فَاتئدي اليوم لَيس لي وأَنا أَقْضمه ساعةً 
 رظنتم ينحا لاَ يم ينحى يتةً حاعفَس
 اجِيتونُ ونِي الجُنجوتا يدأَب دامص
المَجدولُ من شوك خرِيفي بِلاَ جدوى 

ن لَم تعرِفي فَاخرجِي علَى أَثَرِي فَإِ
 الخَئُون قْتالو ةما بِقمصتعينِي مجِدت
من المياه الطَّافرة لاَ أَتفَرق بددا 

ي ما بدأت فَلاَ فَاعتصمي بِي إِلَى أَن أُ
 ي اللَّحظَةف اوِيمالس قنِي الأَزرونخي

لَةالفَاص ن فَأَلُمييبصنِ عيقتو ينب 
أَشلاَئي الشتيتةَ وأَصعد النصب في 

تموا )38(صهبوا انتاتفَإِذَا م امنِي اسالنو 
علَى وجهِي المَكْسورِ كسرتينِ كسرةٌ مرةٌ 

ما سةٌ كَمرسكــــو ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ة كَسِيرة اءٍ كَسِيرــ
فَيعودونَ إِلَى المَوت وئيدا فَاغْفرِي لي 
 انِيإِن أَت احنلاَ جو لَيجٍ عرن حم سلَي
 انيسلنل تلَمسفَاست يلسالع هجالو
 احيع صملَم أَسى ومى بِلاَ حالذِّكْرو

ـــالديك ثَالثَ ــ ـــلٍالنعاس ووافَانِي  ةًـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   بِلاَ دليــ
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  واكتمي عني أَني

  ،فَالت من حبلي المَعقُود
  .لاَ أَبغي السلاَمة

  ،موصد وجهِي بِوجه الوقْت
  .محكُوم بِشارات الندامة

  عارِيا 
ي إِلَى حضيتأَمف،  

  ،جرِيئًا
  ،ضاحكًا

نع رِ درِ بِالمُهحقَاءِ البالت
  .الحَرون

  ،فَابعدوا عني
  فَإِني

  ،فَالت من حبلي المَعقُود
  .أَنتظر القيامة
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 ǔَبــدةمُ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ

  

  

  

  

  

مرِحا دونَ مناسبة أَمضي متوهجا 
بِالغموضِ الغرِيبِ عابِثًا بِالمُحرمات 
الَّتي تطُولُها يدي في سورة المَلَلِ اللَّئيمِ 

ي التالي لَيي فتادع ك رطمت يناءِ حتلش
ةً فَيارجحا وطَرما وماءُ سمنالس رفَط

ب انفطَارا فَأَمضي في الشوارِعِ لالقَ
الخَالية أُراوِد الأَشجار النديةَ عن نفسِها 

ت لاَمع صقيلٌ أُوشوِش لوالأَسفَ
البالِ الأَعشاب بِما لَم يخطُر في 

فَتوشوِشنِي بِما خطَر في البالِ فَيا أَيها 
الأَوغَاد لَستم قُضاتي لَستم قُضاتي 

ــــولَست غَير زنِي ـــــمٍ فَاتئدوا اليـ ــ ــ ــ   وم الَّذي لاَ ــ
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)39(  
  :أَيها القَلب الحَرام

  أَغويتنِي،
  ورميتنِي

ي مفقتفرِقِ الو:  
  .قَتيلاَ

  :وتركتنِي
لاَ الورد منثُور علَى 

  شعرِي،
  وما هدهدتنِي

وناللَّيم نقلاً مح  
  .أَو صهِيلاَ

ونزعت مني فَرحةَ 
  .الكَلاَم

)40(  
  .غَابةٌ من الحرابِ السامة

ــوقُطعانٌ من الغي ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ لاَن ـ
ــالجَو ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ان المُدججِ ــ

  .بِالكَوابِيسِ القَديمة
  وسرب مارِق يعوِي،
  وينهش طفلَةً تجرِي؛

  .فَتهوِي سماوات هشيمة
 نطعابِ ترالح نةٌ مغَاب

  المَدى،
  :فَيهوِي في يدي

  .دما

هِيري الشتى كَسِيرضم ودعي ينلَكو ة
باقٍ أَعوِي في واد غَيرِ ذي زرعٍ متوهجا 
بِالغموضِ الغرِيبِ تارةً فَما لَلأَرضِ 

تسلت لُودا المَجهرينِي ظَهطعتي وق
بِالسياط ما لَلفَجِيعة طَائر يحلِّق ولاَ 

نتي دونَ يحطُّ ما لي أَنا وقَد دنت دينو
 حرل مابِرِي الطَّرِيقِ ها عوا يفَانظُر اهبانت
مرِيب كَمرحي العابِرِ أَم ظلٌّ علَى 

لاَ يو وجمهِي يجنو برهت يني حلج
الفئرانُ من السفينة الغارِقَة رويدك أَيها 

ب الثِّيرانُ  لماذَا تهر)39(ب الحَراملالقَ
 ارِعوالش احتجتو ةيرالأَخ ةيدالقَص نم
بغتةً وأَنا مرِح دونَ مناسبة أَصرخ في 
البرية يا قَوم قَد زهق الحَق وجاءَ الباطلُ 
إِنَّ الباطلَ كَانَ فَعولاً وأَنا لَست الفَاعلَ 

و تذكَارٍ ذَهبِي أَو فضي دونَ بِلاَ ندمٍ أَ
ذَرِيعة ما وأُشهِدكُم ها هي الزرقَةُ 
 ةوننالمَس نالمَآذ نم ةابةٌ بِغراصحم

 فَلمن أَشكُو والمَالُ مالُ االلهِ )40(الضارِعة
والبيت بيت االلهِ فَتبرعوا من مالِ االلهِ إِلَى 

بب اترشى حوم ستااللهِ فَلَس تاءَ ليه
 ياءٍ هسبِلاَ م ةيندي مةٌ فقُورباءُ ممالسو
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 ابرالتةُ والظَّهِيرةُ والظَّهِيرةُ والظَّهِير
ساءُ والبنوك لوالصراخ والعفُونةُ المَ
لاَ ي دلاَ أَحةُ والظَّهِيرنِي نوابلاَ تاءُ ونالغ

الرثَاءُ موعد مخاتلٌ وساعةٌ لاَ تسعنِي 
وسعي سدى لاَ وقْت لشيءٍ فَابتهِجوا 
 ةرامالمُؤو رِقَةالسو ةانيالخ قْتو فَهو
 ينح يقْتوالكَلاَمِ وذْبِ والكلُّقِ وسالتو

ي القَنتف يلبِضلِ بِ فَقَاقمالر نم ع
قُر قُبةَ نوأَشواك التعبِ اتركُونِي وشأنِي أَ

 كَمِ الساعةُ )41(الوقْت وأَجلُو الذَّاكرةَ
الآنَ اتركُونِي فَوردةُ الرماد تطْفُو علَى 

بِ فَياسالُ نالمَاءِ المُنماحتو اسعالن كَسِر
أَمضي وكُلُّ الظَّن إِثْم أَي شيءٍ آسنا 

ينِي لاتولِ لاَ تاللَّي اتورِيحلو ةرم
فَلاَ ت ةيرا تالأَخم فيثَ كَالسعأَش كُونِير

لي حيلَةٌ غَير لَقْط الحَصى والخَطِّ في 
الترابِ فَأَخطُّ وأمحو الخَطَّ ثُم أَخطُّه خطا 

يهرب مني الكَلاَم والمُخاطَبةُ إِلاَّ جديدا فَ
  ها بغتةًنفُذُ منفُرجةٌ ضيقَةٌ ضيقَةٌ فَأَ

ةًورقُب رحي البملاَ أُس،  
  .فَيفْلت من يدي النسيان

  ،أُراوِد الأَرض اللَّعينةَولاَ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
)41(  

طَبقَات من صدإِ 
  ،الأَصوات

،ظَةاحج وهجو كَامر  
  أَشلاَءٌ تطفُو فَوق المَاء،

  رنِين الأَجراسِ السوداء،
وطفلٌ يخفي أَحلاَما 
فَادحةً في بِئْرِ 

  الينسون،
  ويمضي

  .ليفَتش عن شيءٍ ما
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)42(  
كُنت وكرا للصراخِ 

  الحُر،
  يهدلُ في دمي

  . غَرِيباماءً
  .أَطفُو      غَرِيقَا

 القَرِيب القَمح عرِفلاَ ي
  أَوانِي السري،

  أَو
يأوِي إِلَى بدنِي      

  .سلاَم
  :أُهدهده هنيهةً
  .غناءً أَو نحيبا

  ينام في حضنِي،
  .ولاَ أَنام

  ،أَو أَستجِيب لَها
فَلاَ يخطُو علَى جسدي 

انالزم.  
رجا حا أَنه،  

ف قْتفْرِقِ الوي م :يمرم،  
  أُعابِثُ الأَشياءَ واللُّقَطَاء،

  ،محتدم ومفْلُولٌ
خرقَةُ : وشارتي الشهِيرةُ

  ،الصعلُوك
 باليةً -فنـ بِرغْمِ الأَ-أُشهِرها
  ،وعاليةً

  .بِلاَ إِذْعان
  ، قُبرةٌالبحر: فَدونِي

  ،تراوِدنِي
و خدالفَأعفْرِقِ فَهي مف ،

  ،الوقْت
  ،، دونَ تذْكَارٍشرِيدا

  .فَيسكُن جِسمي النسيان

 ودهالع ناخِ المَارِقَةُ مرالص اجوينِي أَمأتت
 ارِفالو نِيضا حلَه حفَأَفْت ةيمالقَد

 )42(ن تنام هادئَةً ولاَ أَناموأُهدهدها إِلَى أَ
 ساعةً يا أَيها الأَوغَاد حتى يفَاتركُونِ
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 الأُفْق دوصي تالَّت نالمَآذ اكباشت أَفُض
 مطَلاَسورٍ وخن بةٌ مونِي غَابد
وعفَارِيت وأَنبِياءٍ اتركُونِي ساعةً أَو لاَ 

 مارِق منكُم  وأَنتم تتركُونِي فَإِني
ونَ إِلَى ممائا نناحينِي اندحنمي فَاي

 برهت فيةً فَكرِيبةً مأنِينا أَو طُمضغَام
 بعدرِكُنِي التلاَ يو ةيدالقَص نانُ مالثِّير
واللَّعنةُ الرماديةُ من يدرِكنِي فَيأتينِي 

اتيني بِالجفَأَمض لَما لاَ أَعمنِي عناوِدري 
 هينت عبِعن شا مأَن هِنالي أَذيوذًا فأخم
 نم هقَلبعِ ومالس نم هأُذنظَرِ والن نم
الانكسارِ الدورِي علَى حواف النساءِ 
المَسنونة مسلُوبا أَتوقَّع الضربةَ 

 فَلاَ تأتي حتى يدرِكَنِي )43(اصمةالقَ
 درِكُنِي الكَلاَمي ينحو لاَ أُدرِكُهو أسالي
أُدرِكُه فَيدرِكُنِي النسيانُ فَأَنسى لَكني 
 اتينا الجهتا أَيفَي وخست  امالأَقْدي وأَمض

انُ ويسكَنِي النلَقَد أَدر اتبِيا الذَّهم
ن بِأَية آصرة مشدود للتيه لأَدركَكُن فَقُ

فَأَنتن جوابِي الضائع أَو أَنتن جوادي 
 ميلاً لأُلَملقَل لنهمي فَتنم حالجَام

ــــ ش أَشلاَئي ــ ــ ــ ــــوا شلــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــــ فَأَقُ والــ ــ ـــــص علَيكُــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــ   ن ــ

  
  
  
  
  
  
  

  

  

)43(  
  .أَنتظر
هلِ الأَرض مرأَةٌ : أَقُولُ

  من الرذَاذ،
  أَمِ المَرأَةُ   أَرض نافرة؟

هل تأتي بِلاَ : أَقُولُ
  صفصافها العصيب،

 اففصالص بوصأَم ت
  في صدرِي،

  وتجرِي
  .إِلَى الجهات المَاكرة

مةً      قَاص: أَقُولُ
  تجِيء؛

  .في موعد السهوِ المُضيء
  .كَوردة سافرة

  .وأَنتظر
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)44(  
  .ثغرةٌ غَرِيبة

تمد لي من شعرِها 
  الشوكي
  .دعوةً مرِيبة

  أَخطُو إِلَيها،
  مغمض العينينِ،

  مأخوذًا،
 ي اللَّحظَةا فهابب دوصفَت

  .العصيبة
  :اننِصفَ

  نِصف من ظلاَمٍ باهرٍ،
ونِصف من نهارٍ 

   .مستعار

)45(  
  جناحاي من غُبارٍ غَابِرٍ،

 ننقَارِي      ممو
  .القرميد

  .عماء: وفَضاءٌ
  رفرفت برهةً،
  .فَباح بِي البكَاء

 قتةَ الوقُب قَرتن
،ونالحَر  

  .فَاستباحنِي القَضاء
؛غُبغَارِب ار  

  .حديد قَلبِي فَهل

أَحسن القَصصِ الَّتي لاَ أَعرِفُها الهُوينى 
حتى تأتينِي أَمواج الصراخِ المَارِقَةُ 
فَتحسبنِي صرخةً فَتطْوِينِي في مروقها 
 أَةنِ امرع ادمةَ الرردالَ وعاشت رظفَلاَ أَنت

بِ مرةً واحدةً ولَم لر في القَلَم تخطُ
 ارِيلِ النملَى الرةً عيافةً حناكف سقت
ساعةً أَو بعض ساعة بِلاَ شهِيقٍ أَو زفيرٍ 

لاَ حي وأَتت امرسا للَيهناوِغَ لَكالمُر يم
فكرةٌ تغرِي بِالنعاسِ وبِانكسارِ السوسنِ 

سري وانكسارِي الدورِي حينا بعد ال
ينٍ إِلَى أَن تةٌنحي الأُفقِ ثُغرف ح44(فَت( 

أَنفُذُ م ةا نكَثُقْبِ إِبرجهوتوءٍ مبِلاَ س ه
بِالغموضِ الغرِيبِ وشارتي الشهِيرةُ 
خرقَةُ الصعلُوك الآبِقِ أُشهِرها عاليةً 

ب ينماغر وا الطَّرِيقحفسعرِفُونِي فَتةً فَتيال
 فَلاَ تعرِفُونِي )45(فَأنسلُّ مرفْرِفًا خفَّاقًا

فَأَرفَع عقيرتي بِالصياحِ فَلاَ تسمعونِي 
 ةبِالمُهِم اميونَ القرقَرت ينكُم حنلَكو

 في مفْرِقِ الزوجِية تعثَرونَ بِي حجرا
فَت قْتنالو حالفَاد حنِي الفَرابنتئُونَ فَيكَف

فَهل لي أَن أُسميكُم أَم لاَ أُسمي نفسِي 
 ةوهن صلُ عجرأَم أَت ينكاللسكَّةً لس
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الفَرسِ وأُلقي مرثيةً غَير عصماءَ في 
  عهابكَاءِ الأَطلاَلِ يقُولُ مطْلَ

  .غَاض الرثَاء
  ،لاَ دمعةٌ تجرِي

ولاَ أَجرِي وراءَ الطَّائرِ 
  ،الوهمي

  ، أَو غَزالاً،أَحسبه قَطَاةً
  ،ربما

  .موجا بِلاَ أَصداء
  ،عارٍ من الأَزلاَمِ والأَوهامِ

 ةحاولَى رِيحِ المُرئٌ عكتم
  ،الرحيمة

ي ظَارانتلِ وي فَاصف سائ
  الوقْت العصيبِ

  لمن يجِيءُ
  ولاَ يجِيء
  .مع البكَاء

  ،عارٍ
تي المَوا فكَم،  

  ، مطْلَقًا،حرا
نأَستةببِلُع يناللَّع نمالز دف،  

ةرخأَو ص،  
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  .تهاءأَو جملَة مائية دونَ ان
  ،هي سورتي

  ،لاَ تقْبلُ التشبِيه والتأوِيل
  ، شرود،واحدةٌ

  .مثْلَما حجر علَى خطِّ السماء
  ،فَاتركُونِي ساعةً

يالطَّلَل يرِثَائ دى أُعتح  
  أَو

  ،لاَ تتركُونِي
  بعدما برح الخَفَاء

كَاءُ عي البدجاقِ فَلاَ ينِ المُرلَى اللَّب
ي عدن يم ةيرِ الفَارافصالعنو ةالظَّهِير د

إِلَى مدى من الشراك المُخادعة الَّتي 
 شبِهلاَ ت بِه يا همو ياثالحَد رعالش شبِهت
شيئًا بل تشبِهنِي شكْلاً لاَ مضمونا فَهل 

 ما فَأَمشي علَى صفْحة المَاءِ هناك علاَقَةٌ
أُصفِّر لَحنا لَم أَسمعه إِلَى أَن أَبلُغَ الحَركَةَ 
 دعي والَّذ يمالجَح وى هةَ فَأَنسابِعالر
االلهُ بِه التائبِين فَلَست مخاتلاً ولَكنها 
غَابةُ المَآذن أَضاعت الأَزرق مني ولَم 
 ابرل أَسب ينارِفةَ العأنِيننِي طُمحنمت
سحرة بررة وأَنبِياءَ كَاذبِين وسماءَ 
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 أَن أَلقُطَ )46(نحاسيةً بِلاَ نجومٍ فَكَانَ لي
الحَصى وأَقذفَه فَيصير نجوما وغُيوما 

ت حزِينا مهموما فَآثَرت نلَكني كُ
رحيلَ إِلَى الجهة المُقَابِلَة إِلَى أَن يؤونَ ال

الأَوانُ لَكنه لاَ يؤونُ فَلَبِست الخرقَةَ 
وحسوت علَى رأسي الرماد وعلَى 
وجهِي السواد وسعيت في الأَسواقِ 
مثْلَ السيف فَردا فَاسمعونِي أَنا الَّذي 

ئا سعِ لاَ أَقُولُ ممالس نم هت أُذنم
تقُولُونَ ولاَ أَنتم قَائلُونَ ما أَقُولُ وبيننا 

 لاَ أَصفُها فَلاَ تقْربوها فَتكُونوا )47(هاوِيةٌ
من الخَاسرِين ولاَ تقْربونِي فَأَكُونُ ولاَ 

 قَصيدة أَكُونُ وتدا في حقْلٍ أَو سببا في
لَى لمطُّ عحاءَ تدوورٍ سطُيل ةناهدم ةزِمت

أَشجارٍ جرداءَ فَتعوِي عواءً مرا لَحظَةَ 
 رنَ غَيلِ لاَ لَومالر لَّ غَيرلاَ ظ القَيلُولَة
المَلَلِ اللَّئيمِ والتماعة الأَشياءِ لَحظَةً 

لٍنلَتي إِلَى لَيى طَفرِ أَرخحوجِ البكَم 
 اعدطَاع لاَ واعٍ لاَ انقيبِلاَ الت ولَهدس

نةً لسرم اتراحي السأتت ينا حي قَرِيبقت
أُخرى فَأَمضي خلفَهن لاَ أُفلتهن إِلَى أَن 

بِي س نبلُغـــي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــتهى غَايتي الغرِيبندرةَ المُـ ــ ـ ــ ــ ــ   ةُــ

)46(  
  .كَانَ لي

هل كُنت منكَبا علَى 
  أَيقُونتي البلقَاء،

تقرِضنِي قَليلاً من 
  خزعبلاَت؟

  هل كُنت أَلهُو بِالحَصى،
 ومالن رمطا يغَيم وهأَدح

  الجَميل؟
هل كُنت أَطفُو فَوق ماءٍ 

  من رقًى،
ي الأَخاوِيذعة؟أَتلُو تير  
  .كَانَ               لي

  

  
)47(  

  .هاوِية
 نيطًا ما خفَوقَه دأَم

  .الدخان
خطوتان، حافيا، إِلَى 

،هافصانت  
  فَقَفزةٌ مسعورةٌ،

  لأَهوِي، ضاحكَا،
  معلَّقًا

  بِخيط من دخان،
  .فَوق هاوِية
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بةُ فَلاَ يأخذَنِي النعاس قبلَتي المُرِي
والنسيانُ السهلُ علَى سلًَّمِ المَساءِ أَسيرا 
 فَاةلَحنِ أَو سيينبِلاَ س ةنوسا كَسكَسِير
بِلاَ رأسٍ سبِيلي سالك لاَ مستحيلٌ 
 بلتسى فَتعسي تتاعةُ سارداستو

 ثُم تسعى تستدير السؤالَ إِلَى سؤالٍ
 سي لَياتراحيثُ بِسغتفَأَس يردتستو
 يفيس بحي فَأَساثَاتغاست نعمسي
المَكْسور أَصرخ في السياقِ سدى 
 اسعسرِقَنِي النى فَيدس ايعسم
يراءِ أَسلَّمِ المَسلَى سلُ عهانُ السسيالنا و

كَسِيرا فَأَنام أَنام ساءَت سيرتي وفَسدت 
سمعتي وما بلَغت ما لاَ عين من قَبلُ 

بِ لرأَت أَو أُذُنٌ سمعت أَو خطَر علَى قَ
بشر فَلاَ تسأَلُونِي إِن رأَيتمونِي مرِحا 
دونَ مناسبة أَمضي متوهجا بِالغموضِ 
الغرِيبِ عابِثًا بِالمُحرمات الَّتي تطُولُها 
يدي ولاَ تطُولُها فَفي كَثْرة السؤالِ كَثْرةُ 
الغم دعونِي فَقَد رميت الإِجابات في 
 ةيددج اتابن إِجع شلاَ أُفَتالطَّرِيقِ و

هلِ فَفي اكتمالِ الإِجابات اكتمالُ الجَ
والَّذي يزِيد سؤالاً يزِيد حزنا فَدعونِي 
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وعٍ قَادمٍ بووداعا حتى يومٍ قَادمٍ في أُس
ــــفي شهرٍ قَ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــادمٍ في سنة قَادمــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ة في ــ

  .القَصيدة القَادمة
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Ɏاقة اǪَسـفرإ Ē  
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بِ متًسع لأَشلاَءٍ تنِز للَم يعد في القَ
الحُزنَ والزرنِيخ والذِّكْرى الرخيصةَ 

حتى أَنام الدهر أَو فَافسِحوا لي برهةً 
بعضا فَوقتي ضيق وأَنا شديد الاتساعِ 
وقْتي صخرةٌ وأَنا قَطْرةٌ من مطَرٍ آسنٍ 
آسنٍ بِلاَ انقطَاعٍ هكَذَا لاَ بأس فَاتسِعوا 
قَليلاً أَو فَضيقُوا لَيس يعنِينِي سوى أَن 

 والحُمى بِلاَ وعد بِشيءٍ أَو يهبِطَ النسيانُ
عزاءٍ بعد أَن فَرت إِلَى بحرٍ بِلاَ ماءٍ بِلاَ 
 نالمُلَو فدالص نا إِلاَّ ماوِيا خيدحقَاعٍ و
 ةلَى القَارِعع احبتسم ةيرِ الحَبِيسافصالعو

بةَ خرسي كي لرمن يمــل ــ ــ ـــ    سيجارة أَو زٍ أَوــ
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)1(  
  .لاَ بديلَ           لي
  هل أُمدد الساقَينِ،

متكئًا           علَى 
  ظلِّي،

أُعابِثُ ما سيسقُطُ في 
  يدي

ةن ظُلمم  
  أَو غَاشية؛

  أَم هل أَمد يدي
  فَأَخمش وجه هذَا اللَّيلِ،

أسر لُ فَوقهطيي  
  جثَّةً مبقُورةً،

  .أَو ولولاَت حانِية
  
  
  
  
  

)2(  
  :يا سيد الوقت الضليل
  :تأتي علَى حافَّة الصورِ

  .أَسرابا من العوِيل
ةطوةٌ،: فَكُلُّ خقَارِع  

ةيل: كُلُّ لَفتقَت.  
  .يا سيد الوقت الضليل

لَى أَن أَعثُر علَى امرأَة أَلُوكُها حينا إِ
 دونما دليلٍ أَو )1(البديلِ الثَّورِي المُناسبِ

تحارِي اليومي علَى حد نخليلٍ سوى ا
 رتساءٍ يا رِدمونلِ دالخَطِّ الفَاص

كسارِي ساعةً أَو ساعتينِ أَمام أَبنِية نا
نت ةقَعبِلاَ قَر اره ةعجععج أَو ةقَعقَع أَو

 اءَ أَورمةً حايا ريالع كُميادوا أَيفَعا فَارم
سوداءَ أَو لاَ ترفَعوها فَهي لي بعد أَن 

سلَّت غَزالَةً زرقَاءَ تعدو في اتجاه نا
حِ فَتمنالرةرنِ إِلَى الذَّاكيدالي نلُّ مي سف 

ا مرجح ةرالمَاك ظَةناللَّح ابٍ أَوحس 
ةً مابحي نسف خرلاَ أَص فابٍ كَييغ 

 ورالمَذْع هِيجلِّي ولاَ أُواقِ لاَ ويالس
 ونِيبصقَى نالحَم نم ةكَبا بِكَوفُورخم

حرِفًا ن أَمضي بِلاَ شارة م)2(وقْتلسيد ا
م اتارونَ بِشضميكَاءٍ فَلاَ نوب 

رِفُونَ إِلَى أَنينحلُغَ الحَافَّةَ فَيبلُونَ ن نفَص
لاَ يابِ نودرالس رلُغُ غَيلاَ أَبلُونَ وفَص

السري فَأَهتف ها قَد جِئْت إِلَيكُم يا 
ـــس ــ ــ ـــ ــ ـــخادةَ المَقَامِ دليلي كَفِّي تـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  نرج مـ

جيبِي سوداءَ بِلاَ سوءٍ فَافْسِحوا لي برهةً 
سأَح في الصــــف ــ ــ ــ ــــــو ما تيسـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ترابِ  نم  رــ
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  بِيلترَالجَ

  .خاب مسعاي الجَميل
ح هاوِغُتإِني المُرف،  

   ،يقْتفي أَثَرِي
  ،كَظلِّي

 شباكي نفلاَت المَاءِ منكَا
  ،المَفْتوحِ

  .عريِ المُفَاجِئ في المَطَرلكَا
  .وأَنا لَست الحَجر
ةً مهرينِي بحننفَامةضف ،  

أَو فَامنحينِي فضةَ السهوِ 
  الجَميل؛

م ةضقَب رنِي غَيحنمنفَلَم تيواءٍ سوا  ههت
ا ميهف تفَخننواري فَصوحا ت رارمح 
لَكي لمَقَصرِ الجُمهورِي الركبته إِلَى ا

قَبلي الأُسرِي تحف بِي كَوكَبتي صفا لا
واحدا مذْعورا في خطوات رشيقَة علَى 

وِيةَ تلالأَبواقِ فَافْتحوا لَنا الطُّرق المُ
م ةابحونَ كَسما لَقَادنونَ إِنمابٍ نقَادرت 

م ةضقَب ا نأَوفا صفطَفُّوا صابٍ اصحس 
ــــت بِلاَ هتاف أَدخلُنهكَذَا أَفْسِحوا وأَ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   وا ــ
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)3(  

كَيف أُسوي الجُنونَ 
  وطَنا،

الحَرِيقأَو ب نا ميت.  
،هأَسكُن  

: فَكُلُّ هاوِية، لخطوتي
  .طَرِيق

دوعكُلُّ مى،: ودس  
ةكُلُّ طَعنيق: ودص.  

  

  

  

  

  

  

الكلاَب العرجاءَ هيا في صمت واحد 
اثْنِين ثَلاَثَة لاَااا فَوردةُ الحُمى تزهر في 

 وشاطئًا بحرِيا بِ صراخا بريالالقَ
أَةً مرامالآنَ نو ربأَع فكَي ةرِيجومٍ حغُي 

بحر أَو لذَاكرتي وأَمضي كَأَني ما رأَيت ا
عون كَيف لوقْت المَلأَغْفَيت علَى حد ا
 أَنا مواطنه ومليكُه )3(أُسوي الجُنونَ وطَنا

 في غَابة من الرماد في جبلٍ لاَ وحيدلا
نِي ممصعني أَو ةيرري الشءَاتوس 

ت ولاَ شيءَ وتمرق نشهواتي المُشتعلَة أَ
قَشة لمني تمرق تغرِق وأَنا أَتشبثُ بِا

مي قَصاتالَّت رل ظَه لَةي لَييرِ فعب
قْدا أَمهلار اتخرا بِالصجوتم لَةلَي ف

 قمة الرأْسِ إِلَى إِخمصِ القَدمِ نبرية ملا
يتامى لدمي مباح لذَوِي القُربى وا

تفَات لساكينِ وعابِرِي الطَّرِيقِ بِلاَ المَوا
للاسِ المرنِينِ أَجر أَو المَارِقَة اتبرو تعر
انع اتارإِش المُد كْسِرورِ يةَ لرابِرةَ العكْرف

ي فنِصو مظْلم فنِ نِصفَيلإِلَى نِص قُطُه
 بِلاَ أَلَمٍ أَو امفَأَن يرطي يرطي يرطي قْرالص

قَدمينِ وعينِي ترقُب جملاً لندمٍ يخز ا
السابِعة بِلاَ يعدو في السماءِ 
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تزامٍ بِالطَّابورِ المُقَدسِ امسِكُوه هي لا
 فى كَيتم نسِكُوه أَيةُ امياتظَةُ المُواللَّح
 ئاطلَى الشالآنَ ع عنصاذَا تاذَا ممل
الرملي بيتا ونِسيانا غَرِيقًا والقَهوةَ 

 العزاءِ اللَّيلي فَمنِ الفَاترةَ في فَناجِينِ
ت لاَ نت لاَ وأَنت لاَ وأَن أَ)4(الَّذي مات
نلاَ لاَ فَم مالس يأْسي رف بصي 
يلَ مضِ نالجَمقُوقِ الأَرنِي إِلَى شبصي 

نلاَ يالطَّوِيلُ م رهنِي السابي نتوا لعد 
ةً مجآوِي إِلَنفر انيلاَ أَنِي نِس امأَنا وهي  

  .يا لَيتنِي
  ،كبرِيت والطُّوفَانلجسد من ا

دعبِلاَ و بقترم،  
ال قْرص يهمرا يلمقْتو:  

  ،فَأْرا ميتا
  ،صدفًا رماديا

  ،نواحا برتقَاليا
  .جرادة

 نقِ المُلَوبالش نم دسج
  .دةبلاَلوا

قْتسِ الوقَو قفَو اوِحأُر،  
  ،مقْرورا

  

)4(  
  لَم أَكُن حيا،

  .ولاَ ميتا
كُنت صخرةً مرميةً علَى 

  .خطِّ الزوال
تعبر الأَوقَات بِي 

  حانِقَةً؛
  .أَنا وقت الضلاَل

اتهلَى الجع عشرم:  
  شهوةً شاهقَةً،

  ،صبوةً صابِئَةً
وانتظَارا جارِحا لما لاَ 

  .يجِيء
  .أَنا إِجابةُ السؤال
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)5(  

،سِعتم قتالوو  
ةكَثُقبِ إِبر  

،اوِغُهأُر  
نهم قأَمرا: ونفَرِدم.  

  ويلحق بِي،
  :ليمرق من يدي

  .بددا
  .أَنا الخَيطُ الوحيد

  تي،لاَ الوقت وق
ولاَ ثُقب الكَلاَمِ 

  .سرِيرِي
  
  
  
  

  ،ومقْتدرا
  ،حرِيقًا مطْفَأً
ةً لاَ تابحسهِينوت.  

  .يا لَيتنِي

 يلوِيلُ اللَّيالع ها إِناممتاه ونِييرعفَلاَ ت
م برستي يابِ نالَّذوالأَب اتجفُر 

ينوـــس ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـــبل علَى السلاَلمِ إِلَى الُّــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ابِ ـ
الخَارِجِي إِلَى الشوارِعِ إِلَى المَيادينِ 

يفَانو لَةي كُلَّ لَيأْسي رف بوا نصبِهت
 سما لاَ هيدئو قْتالو لَّمس دعصالآنَ ي
لاَ حفيف لاَ رفيف قَطْرةٌ تسقُطُ في 

واجِبِ لاغِ ولاَ تصلُ قُبلَةٌ رماديةٌ كَافَرلا
وقْت متسِع وأَنا كَثُقْبِ إِبرة لالزوجِي وا

ل وحفْتلمدالمُفْر طيلاَ )5(خى ولاَ المُثَن 
الجَمعِ لاَ أَرد السائلين مغروسا في 

 الزمن حقُنِيلتصف لاَ أَميلُ ولاَ ينالمُ
العابِر أَخلَعه كَحذَاءٍ بالٍ أَركُلُه يمضي 

ي مننع ةهي الجي فضوِي فَأَمعا يكَسِر
 انئْرفضِ والأَر طُوب ى أُكَلِّمرالأُخ
اللَّيلِ ها جِئْتكُم بِالإشارة والبِشارة لاَ 

مباه بِكُم أُخفي شيئًا تناكَحوا فَإِني 
عالَمِ لالأُمم يوم القيامة واخرجوا إِلَى ا
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تظَامٍ بِالسهمِ والرمحِ نصفا صفا بِلاَ ا
والمكْنسة اخرجوا ولاَ تهِنوا ولاَ تضعفُوا 
 المُقَابِلَة فَّةكُم إِلَى الضرِيح بذْهفَت

تها ل سأَنذُ أَنلٍ فَمبعونِي دونَ سؤاتا
اعاتض نيينٍ بقان بِلاَ يظَارٍ وظَارٍ نتت

ةرالذَّاك نم اندا اليهيدعتست ف6(كَي( 
يود وصفَّارة لالحِ والمَاءِ المَجسدا من ا

تحارِ تطْلُع في نالسفينة الراحلَة والا
سماءَ بِلاَ أشياءَ بِلاَ وعد أَشواك بِلاَ أَ

بِكسرة أَلُوكُها كُلَّما استبدت الحُمى 
ت ما لوعصافير الجُنون حطَّت بغتةً فَقُ

فَرق بين وردة وحجر بين شجرة لا
جرِ نلخووتر بين اسمها والنشيد بين ا

ةاردتاساوو لَةوالد نيالأُفْقِ ب ارِ لحم
ارة لحَت لنفْسِي في اللَّحظَة الهكَذَا قُ

الأَص قا أَطْبمينــــح ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ لَع النحيف علَى ـ
 ترأَة في الزحامِ فَاستفَقْت كَانلمَأَرداف ا

تمعمٍــروفُو بِلاَ نغةً تياضةً ر لَعختو 
مى إِذَا تتا حي لَهخرا يهبت تثَومهو 

 فَغبت في )7(أَفْسح لَه مدخلاً وغَاب
ثُ عحامِ أَبحنالز أَو الَّةض ةمجن 

ســـك ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــأَعبثُ بِها وقْت غَيمٍ رةـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ موأَرميها اـ   نــ

)6(  
يوترن : ذَاكةٌ مغَاب

  .حجر
ترمي بِحجرِي برتقَالاً 

  غَابِرا،
  يروغُ زرقَةً عابِرةً،

ثُم يمطرنِي بِأَسرابِ 
  .السهر

  طُيور من رذَاذ مارِقٍ،
  طُيور من أَزِيزٍ غَارِبٍ،

ودارِ الين غُبم ورطُي  
  تلعقُنِي

  :وتتركُنِي علَى رِيحٍ
  .صهِيلاً من حجر

  
)7(  

  .غَاب غَاب
هصمتت:  

  :ينِز سما شافيا، تمتصه
ينِز ظُلمةً ورعبا فَاجِعا، 

  :تمتصه
ينِز شيئًا مجهضا وعواءً 

  حامضا،
  :تمتصه

  .ينِز طَائرا من التراب
  .أَنا سيد الغياب
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  النافذَة الغراء

ل قْتجِيءُ ويكَاءلسب.  
سيجِيءُ وقْت لارتجالِ 

  ،الصمت والنسيان
لا قْتوَارِ القلمانبِ مكَسِر،  
ا مظَاياصٍنشصر اجٍ أَوجز ،  

  ،وتلمَفي رصيف ا
لا قْتنو نم لَكَةمم وحي نلاَتف

  ،ان الأَليفلجَن واالغيلاَ
نِي لدرالي ةشحلو ةيشحو

  ،الأُولَى
 ةاشفَر اديطصلا قْتوو

  ،سوداءَ
تفَرين مدي ،  
نمذُ الطُّفُولَة،  

  .نحو غَابات بِلاَ أَسماء
ل قْتجِيءُ ويكَاءلسب.  

م واحدا فَِامنحونِي صمتكُم وإِلاَّ عريتكُ
واحدا أَيها المُنافقُونَ الكَاذبونَ السارِقُونَ 

تم محنتي وأَنا نقَاتلُونَ أَلالعاهرونَ ا
 ينيي عف كُمونيوا عتثَب يماللَّئ كُمانحتام
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ى أَحلاَ أَرنِي وورـــت ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ى دا فَأَهرب إِلَــ
سأَر فــــالكَه ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ م علَى جِدارِه أَسدا ـ

 مهالس ددا أُسراحا سأْسيا واحسمتو
 احسمقُطُ التسفَي هددأُس دقُطُ الأَسسفَي

 فَأُشعلُ النار )8(يأْسلأُسدده فَلاَ يسقُطُ ا
 أَقُوماءَ ووعي اشلف يا هيبطخ قَبِيلَة

 افلَى أَطْرقُوفًا عوا وةُ فَقُوماميالق
بِ وغَنوا في لكَلأَصابِعكُم يا أَولاَد ا

 دتمي يحِ الَّذسِ قَزقَوبِ وعلرل تمص
بين أَثْداءِ النساءِ وامضوا إِلَى النهرِ 

بحرِ لاَ لالاً إِلَى ابعوه شمالاً شمتا
لتوا لتفلتزِلُ لخغت قَةاعا إِلَى صامأَم ف

وجِ أَو ترسم لمَالصوف علَى جِدارِ ا
وف خروفًا أَخرق الخُطوات يخترِق لخَا
 خرافَات خبِيءٍ نلاَءَ إِلَى خرِيف ملخَا

ديعةَ خرقَةً في خوابِي الخَمرِ يخترِع الخَ
ي انمي فخترعٍ لاَ تورلِ المَ خخي لخَدال

ادخلُوا خفَافًا واخلَعوا خفَافَكُم خيرا 
لَكُم ولاَ تبتئسوا ولاَ تفْرحوا في 

 من المُطَاردة إِلَى )9(ارِبةلهَاللَّحظَة ا
 رأَة لمَى جِدارِ اسعورِ علَلمَاشتعالِ الشبقِ ا

مائــــالن ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــة والشـ ــــيقْظَلخيرِ اـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــاعٍبِلاَ  ان ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   إِيقَـ

)8(  
  .يأس سامق سدى

  مدى من القَتلَى القُدامى
  .يقفلُونَ أَبواب المَدى

زرقَةٌ داميةٌ، دخانٌ 
غَام،ض  

  عصفُورةٌ مبتورةٌ،
  قَوافلُ الترابِ لاَ ترِيم،

ولولاَت تتكي علَى 
  مساءٍ فَاترٍ،
قامس أسيو  

يمتد في المَدى     
  .سدى

  

  

)9(  
  .هارِبة

  تراوِدنِي،
  فَأَركُض خلفَها،

،كائش رِيقعرِي حش  
،أَكَادو  

  تنسلُّ انسِلاَلاَ،
  تحتمي بِالظِّل،

 اتهالج نا ميهآت
  .الكَاذبة

  .فَترمينِي بِشمسٍ غَارِبة
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)10(  

  .أَخشى
  .ماءٌ يشعلُ الحَرِيق

ةكُلُّ قَطرطَرِيق: و.  
لاَلَةلاَلَةٌ : كُلُّ ابتض

  جميلَةٌ،
،نانٌ فَاتولَجصو  
  .ومملَكَة

ةطوكُلُّ خغَرِيق: و.  
  .أَنا الخَائف الصفيق

  

  

  

خ دل أُغْملِ نبِلاَ قَاعٍ فَهنِ أَويي عا فرج
نم ماس نلأُع رِ أَمالخَي احبي صقُولُ لي 

ع هتفَيي أَخي الَّذتبِيبائَةَ نحي متجوز 
عامٍ أَم أَجمع كُلَّ كلاَبِ الأَرضِ 

حزن ةانرعمِ السدها لدحتا مشيج ف
 ةملَى قع سلأَجو ياعمتظَامِ الاجالن

قَاضِ أُغَني قَصيدةً غَزليةً تترحم نالأَ
ظَفَّرِ قُطُز وتدعو بِالنصرِ لمُلك المَعلَى ا

سِ اللررِ بِيبالظَّاه كللمارِي نبقْدد
ظُوا معنفَات  بنا الأَريهف رفي ظَةلَح

دى مديد لمَبري إِلَى الأَحراشِ والا
عينِ لغمد دونما اختلاَجِ اليد للكَامتداد ا

يدينِ نحو عش لأَو فَرارِ طَائرٍ من ا
 تخلَع تاءِ كَانلمَقَش فَوق خطِّ الا

ــــــالظِّ جِير واشتباك اللَّون تدعونِي لهَالاَلَ وـ
اءِ في لمَسِرابِ انفَأَخشى لَحظَةَ ابتلاَلي وا

 يدي في نسى ما تبقَّى من فَأَ)10(جسدي
ــــالظِّ ــ ــ ــ ـ ــ كَسِرا وأَمضي في اتجاه نلِّ مـ

عقْربِ الساعة رأْسيا دونما اهتمامٍ 
جِيءُ ماخِ يرانبِالص ةيلِ أَوِ الخَ جِهطِّ للق

رِجخــــم ــ ـــ ــ ــ ا لسانِي أَو أَي عضوٍ آخر ــ
ـــقَلمَحسب ا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــامِ والــ   ا ظُّروف  فَابتعد  يا أَيهـ
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 نرِيرِ ابتعد إِلَى أَلمَ طَرِيقي انعقَاب علا
 عشائي الأَخيرِ فَأَستنِد إِلَى ن متهِينأَ
خمةَ تلمُعونةَ اللمَاوِية أُسميها امرأَتي الهَا

ر والصراخِ لمُبِموشحات الشر والشخيرِ ا
ل يردتأَسلواءِ ترالو يآفَت ي لمَكةُ الَّتوننج

نلاَ تو فا فَكَيهلَيي عنقَد اطَل تركَس
ا مظَاياصٍ نإِلَى شصر اجٍ أَوجز 

فالِ )11(كَيي رِمف اعا ضم يدعتأَس 
م يالمالش ئاطا نالشتيامٍ بع ائةذُ م

وذَاكرةً وسيدةً تؤاخي بين صمتي 
 ونماللَّي نا مشنِي عتبت ةالظَّهِيرو

راوِغِ والسرِيرة امرأَتي الَّتي لمُابِ اغلوا
تسكُننِي في السر فَلاَ تفْلتنِي وأَسكُنها 

 دمي نفَلت الأَشياءُ منعلَنِ فَتلفي ا
يلا نتما جرِيحاءً وملاً ومةُ ررفَرِطُ الذَّاك

ي ازوقِ محطُوطٌ يحوطُنِلخَها أَنا علَى ا
مانُ والطُّبولُ الزاعقَةُ لغلبانُ والالج

لُ مايموطُنِي انأَتسبٍ فَيلمَ طَر لُوكم
 أَنام قَليلاً وأَصحو نوكَّلُ بِي إِلَى أَلمُا

ي بلَّقًا فعـــم ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  تتشهانِي )12(ابِ النصرِــ
اللَّي لاَبكو الذِّئَابةً تيمةً لَئيملنلِ و رظت

تـــــاه ــ ـــبلحَراءَ اـ ــ ــ ــ ـ ــــسلُّ طَائنلِ أَوِ اهترائي فَأَــ ــ ــ ـــ ــ ــ   راـ

)11(  
  كَيف             كَيف؟

  لَم أَكُن صخرا،
لينبت فَوق أَقدامي 

  .الصهِيل
  لَم أَكُن قَبرا،

ليهطلَ فَوق أَعضائي 
  .العوِيل

  لَم أَكُن نهرا،
لأَعدو في حقُولِ 

  الفُولِ،
  .كَالظِّلِّ القَتيل

كَيف؟، فَكَيف  

)12(  
  .معلَّقَا

 ججالمُد رالقَم لاَ أُشبِه
  بِالمَراثي،

 ومِ فَوقالب يبعأَو ن
  .الشجرة

  .لاَ أُشبِه الحَجرة
 يلَ فَوقالهَد لاَ أُشبِه

  .المَقبرة
  .معلَّقَا

ل كُنته ،اذَا كُنت؟م  
  بيرقَا

  .أَم احتضارا شاهقَا
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اءٍ منإِلَى فَض وتالت رقَةعٍ كَواسكَاءٍ شب 
 ظَةي اللَّحي فنا متاهنِ تينيكَع أَو
 اعءٍ ضيي كُلُّ شنم اعفَض كَةائالش

  دثِّرونِي واهتفُوا بِيزملُونِي 

كسارا يحتذي نتخرج الآنَ ا
  .قيامةلحد ا

  تصارانتخرج الآنَ ا
اتارالشو اتايالر رِقحي،  

يرتجِلُ اضطراب الأَرضِ 
  ،فَوضىلوا

  .ويمعن في الرحيل
  ،كسرةٌ أُخرى

  .ويبتدئ الصهِيل
  ،وينىلهُفَاخرجِ الآنَ ا
اتارونَ شد، اتاربِش،  

يادمر كوى شوس،  
  .وحزن مستحيل

  :وينىلهُاخرجِ الآنَ ا
  ،صرخةً عرجاءَ

داهنِ لمُأَو قَوسا من الصمت ا
  .والندامة
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لَكني أَخرج بعد حينٍ بِلاَ هوينى 
هأَم دعقَاءَ برالز ي الأَزِقَّةوِلاً فنر 

برد ل بِلاَ مبررٍ وكَانَ ا)13(أَحرقْت مراكبِي
رِيق لحَبِيثُ فَوقَفْت أَرقُب الخَطَر المَوا

اءِ لمَمقْرورا حتى إِذَا استوى عرشه علَى ا
 مهروِلاً بِلاَ طَلَقْتنطَر فَالمَبرد والتوقَّف ا

هوينى هي لُعبتي الاعتياديةُ تعتادنِي 
مٍ لموه كُلَّ يدعبلَ الأَكْلِ وةً قَبداحقَةً وع
برجوازِية لأَى بِنفْسِي عنِ الشبهات انفَأَ
بونابرتية أَو ما شابه لبِيروقْراطية أَوِ الا
وقْت أَوِ الصمت أَوِ لى أَن يحلَّ اإِلَ
تظر أَحدا نوت فَأَموت بِسرعة ولاَ أَلمَا

 أَقُولَ إِننِي أَرى رؤوسا أَينعت ندونَ أَ
 أَدس ن دونَ أَ)14(وسميلمَوحانَ قَطَافُها ا

ل مارِي الالسوأُغْوِي ج أَو يفَةلرِ لخقَص
 رظَاهتفَي فْلَةي غف اروالأَس لَّقسأَت أَو

قُرآن معتصما بِقَميصٍ مهترِئٍ لبِتلاَوة ا
ـــلَمةَ والسرةَ فَاتعظُلحَلاَ يستر إِلاَّ ا ــ ــ ـ ــ ــ ــ وا فَأَنا ــ

بينكُم ولاَ تروننِي في كُلِّ حينٍ شوكَةً 
ةًنمكَسِرخرص ـــ أَو ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  نحسِرةً عنةً مـ

هذــــفَخ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ا اللَّذيذ لَحظَةَ الغواية الأُولَى ــ
فَلَم كــ أَر ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــتحيت إِلَنا ولَكني  لَها نـ ـــ   ى أَنــ

  

)13(  
  أَحرقتها     ورائي،

دوءِ في فَرفَّت وردةُ الهُ
  .دمائي

لِّي،: قُلتي ظفأَقت كَيف  
فَيهرب من خلاَلِ 

  أَصابِعي مائي؟
لَى المَاءِ : قُلتي عرشع

  استوى،
  .وما بلَغت حافَّةَ الهَباءِ

قُلت :الحَرِيق أَرقُب:  
،قترفَاحت  

ثَرتانتاءِ ومن سا مظَايش.  
)14(  

  .رأَيتها
انت الأَشجار تهطلُ في كَ

يدي مطَرا كَثيفًا من 
  .رؤوسٍ يانِعة

 جرِيي حا فهأَلُمو
  :المَثقُوبِ

 لاَتلوي وأسر طفُو فَوقت
  .جائعة

 سوطي -فَأَمتطي الفَلاَةَ 
 إِلَى جِهات -عاليا

  .ضائعة
ا قُلتا،: مانَ قَطفُهح  
ل قُلتب:  

نت في خطَاي حا
  .الفَاجِعة
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)15(  
  .هكَذَا        نجوت

 اكملأَسل كْترت
  والطَّحالبِ استغاثَتي

  وجثَّتي
قَهوة لوما تبقَّى من رماد ا

  .رِيرةلمَا
عةً،لأَشاريجي سل ت  

  .وغُنوةً صغيرة
ت خنجرِي من لواستلَ

  .طْعونلمَبِي القَ
هتدي-أَغْمتبِكُلِّ قُو -  

  في ظَهرِ حيرتي،
بونِيتفَشيي عف   

  .وردةُ الضوءِ الضرِيرة

  
)16(  

تامص.  
  لاَ الدهر يكْفي لي،

  .كَلاَملولاَ يضيئُنِي ا
  صخرةٌ صارِخةٌ،
  صرخةٌ صخرِيةٌ،

  .ياممغروسةٌ في مفْرِقِ الأَ
  لاَ أُفْق يشبِهنِي

  .حللمولاَ طُيور ا
  :صاعد، وحولي

  .يسقُطُ الركَام

يحنتبتا فَاههينٍ لاَ أَلتقا بِلاَ يها نتدأَح رظت
أَبدا مفْرد بِلاَ صيغة وصيغةٌ بِلاَ قَرارٍ 

صم يفْصلُنِي الصور ولاَ يعصمنِي عا
ةَ نمرعالش قْطَعاءٍ يوعو يددكَاءٍ مب 
وحيد الناجِي لقَطع أَنا انفَاصلَةَ ولاَ يلا

فَخرج إِلَي  )15(غرقَانةلمن السفينة ا
ثُعبانٌ مرصع بِالذَّهبِ واللاَّزورد قَالَ 

انم يرغا الصهأَي ى بِكل أَتإِلَى غ رِير
ت سيدي وحبِيبِي لسحورة قُلمَالجَزِيرة ا

ياه جِئْت ساعيا خاوِيةٌ جعبتي لمعلَى ا
ت لت أَهلاً ونزلوباعي قَصير قَالَ حلَ

 سِعنِي أَتقَالَ إِنا ولاَعتاب نِيلَعتابلاً وهس
لللاَ ي هنلَكالَمِ وقَالَ أَعنِي وعنس ت

خليلي ثَلاَثَةَ شهورٍ بعدها تكُونُ عدوي 
وصولَجانِي الصدئ سيدي وحبِيبِي 

باليةُ ووِشاحي الشائن لت خرقَتي انأَ
ظُر أَمرِي تجِدنِي شائها أَو شارِدا أَو نفَا

 ت لي فَقَالَ اصملشاحبا أَو ما شئْت فَقُ
طق بعده إِلاَّ كُفْرا مبِينا ن لاَ ت)16(دهرا

تظَارٍ أَو فَخارٍ يا سيدي نفَاضحا بِلاَ ا
ةً ممطَى غَيتام هنبِيبِي لَكحارٍ نوغُب 

ص تمي الصى فضمـــو ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ امتا فَكَيف ـ



 131 

وءُودة لمَوعودة المَقيامة الحد اأَحتذي 
كَيف يمكن التوفيق بين فَراشة والصخرِ 

قَبرِ بين يارا والرحيلِ إِلَى لبين حديقَة وا
بِلاَد دونما اسمٍ ولاَ جِسمٍ شهِي يشعلُ 

هو بِها ليمةٌ نفي جرِلخَالشهوات والشبق ا
نا ونولَ انهاللَّي كْسِري احبا ناهي لمُساتو

ذَابِ اللطَلمَعو يمسلو رٍ أُمدي صقَةٌ ف
تكْسِر الحِصار غفْلَةً وطَائر الفَرارِ يرتوِي 

تظَارِي فَوق أَشجارٍ من الصبارِ نمن ا
ةٌ أُخرى طَرِيق آخر يفْضي والهَجِيرِ لَحظَ

  لبحرٍ آخرٍ يفْضي لموت جديد

  ،ركُونِيتفَا
  ،برهةً أُخرى

  ،وأُخرى
ي مل دعي رٍنلَمطَرِيقٍ آخ   

 تمقَاءِ الصتار رغَي:  
دعأَص،  

يأْسِ لأَرتقي درجا من ا
  .باغت والأَنِينلمُا

  ،أَرتقي
  .تهاءندونَ ا

  ،فَامسِكُونِي
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)17(  

  :بقَايالأُحصي ا
  صرخةٌ تنام في أُذُنِي،
  ظَلاَم يهطلُ الأَشلاَءَ،
  نوم قَاتلٌ،
  سعار يبدأُ الصباح،
  صبح يشبِه الصراخ،
  صخرةٌ مشروخةٌ

  مرأَةًلاَ تشبِه ا
  .تموءُ في الزوايا

  : بقَايالأُحصي ا
  جثَّةً 
  فَجثَّةً،

  .سابلحفَأُخطئُ ا

  ، يدينعانِد ملمُيطُ الخَأَفْلَت ا
  ،بددا

انا بماتو يةُ الحُ لاءلورِييمع.  
  ، برهةً أُخرى،فَامسِكُونِي

ن بِ ملقَل بِما في ا،أُراوِدها
  .صدف وماء
  :أَو دعونِي 

  خرقَةً خرقَاءَ
  .وقْت اللَّعينلتعلُو صارِي ا

ركُونِي أَستفيق من النعاسِ سئمتكُم تا
تسنم هكْنِستا سابدرسا وبِخا سقَع

كَانِس بعد حينٍ مثْلَما حالي وقَد لمَا
ي مصأُح تيقَّىأَقْعب17(ا ت(يثَ ن ماغرب 

اوِي فَتروغُ مني لخَوأَوهامٍ تنام بِقَاعي ا
مرةً أَو مرتينِ حتى إِذَا كَانت الثَّالثَةُ 
أَمسكْت بِها ها هي ذي في قَبضتي 

ظُروا عاليا أَرفَعها نيمنى الضمومة المَا
 رِياحٍ أَو كَشارة بِلاَ معنى كَشراعٍ بِلاَ

كَشيءٍ ما يشيخ ثُم يبلَى دونَ تذْكَارٍ 
 غَاب في نويأْسٍ في الزحامِ بعد أَ

ا غَابهافدتأَرلَوات تن وتثَن سلاَ لَي آه 
هكَذَا بِرِفْقٍ رفيقًا رفيقًا هكَذَا هـ كَـ ذَ ا ذَا 
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 لَه بِصفْعة تفَجرا استدارن إِذَا احتى
غَابو بِيئَةخ يئَةذمِ تبوامِ الني زِحف 

فَوضى بِلاَ يأْسٍ وتذْكَارٍ طَليقٍ علَّنِي لوا
 دلَى حي عشلَّنِي أَملَع يقفتلاَ أَس

انلَوهكَب اطرالا)18(الص افخن لاَ ي زِلاَق
 نر يهبِطُ دفْعةً واحدةً ملمُبكَاءِ الاإِلَى 

عصافير أَو قَوس لفَضاءٍ لَيس تعرِفُه ا
رِفُنِي ملاَ أَعو رِفُهلاَ أَعح ونقزتذُ غَاب 

في فَراغِ الشاطئ الشمالي شهقَةً شاهقَةً 
ى مدلِ أَنسلُغَ ان قَبال أَب قْتلويصع أَو 

 لي نوبِيلَ فَلَم يكُلستحيلَ المُأُصالح ا
ذْعور مخفَورا لمَ أُولِّي وجهِي انغَير أَ

كلاَبِ والذِّئَابِ نمضي لبِكَوكَبة من ا
بِياءَ آبِقين نأْمر نقَدسِ أَلمُوادي الإِلَى ا

 ننَ أَعروف دولمَهى عنِ انكَرِ وننلمُبِا
 إِلَى )19(غيظَ أَو نعفُو عنِ الناسِلنكْظم ا

تئم وردةً جسديةً بِلاَ لين فَنلحَ يحين انأَ
ابٍ محاءٍ بِلاَ سمي سف حبساقٍ تنس 

غيابٍ رمادي يأْخذُ شكْلَ اللَّعنة أَوِ 
يومي نحلَةٌ لبث اعلترهلَة من المُالأَثْداءِ ا

ل نحلَةٌ تخن نطلتارِ ماءِ ل ثُقْبِ انفَرفَض
يصقَم لَعأَخ فـــــفَكَي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــقَمصنِي اــ ــ ـــ   ه االلهُ كَيفـ

)18(  
 اطرالص دلَى حي عشأَم

  .كَبهلَوان
بِي الصفيح دليلي لقَ

  عتوه،لمَا
خ برهةً،ليفَأزِلَّ س  

فَضاءِ لأُنشب في ا
  مخالبِي
  مرِحا، متأَرجِحا

  .طَليقَا
عينينِ في ماءٍ لأَغْرِس ا
  سيأتي

  مثْلَ نايٍ ناعسٍ
  .أَو أُفْعوان
يخلق من  عتوهلمَودليلي ا
  مهوى وهمِلرماد ا
  .أَو طَرِيقَا

)19(  
  .لاَ فَرار

سدوا ثُقُوب الأَرضِ 
  كُلَّها

  .سدوا نوافذَ السماء
  .واحصدوهم

  .رصاصةٌ واحدةٌ
  .جميعا

  .صارلحوينتهِي ا
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)20(  

  قطَّةٌ مرِيرة
  جِيرِلهَقَصديرِ والمن ا

  .وانطفَاءَة السرِيرة
  تموت في دمي

دنلِ،عالِ اللَّيعتاش   
 ةارسكي انو فحصت ثُم

  .الظَّهِيرة
  تموءُ مرةً واحدةً،

  مرةً قَاتلَةً،
  كَي تفر من دمي 

  .في لَحظَتي الأَخيرة

  

  

  

نِي فَأَستعيد نهديها في يدي بِلاَ نحَأَ
ا بِجيهفأُخ ةرِيرم ةراذَاك بِيلَ لمَيثْقُوبِ قَب

روجِ تمنحنِي يأْسا راسخا وأَمانا لخُا
ةً عةً غَرِيبرِيبا وارِخانص اكبتاش لد قْتو

 تي لَسلاَطتأَوِ اخ تمالص لاَطتأَوِ اخ
ع نأَذْكُرا كَانمبينٍ رقلِّي كُت ين لَع ت

ق باعا أُدهتاعي اسةَ لطَّتيمهو
 إِلَى تلَّنحَوقْت فَال بعض ا)20(ضراءَلخَا

اءَ عيمع ةورِيي نحا فنِي بِماوِدروٍ تهس 
 صدف وماءٍ آسنٍ لاَ نبِ ملقَلا

ستسِرة أَو لمُيستجِيب لوسوساتي ا
قبابِ لسؤالي اللَّوذَعي وسطَ غَابة من ا

آذن ترتوِي دما فَتعلُو كُلَّ يومٍ تمطر لمَوا
حيم وحجارةَ سجيلَ فَوق رؤوسِ لجَا

صلِّين النائمين لمُقَاعدين الالسائرِين ا
دخنِين لمُالساعين اللاَّهين الشارِبِين ا

ين إِلاَّ السارِقين كَاتبِين الأُميلقَارِئين الا
ت اكرالش نةٌ منغَاب اترم سمخ فَجِر

غيلاَن تحلُم بِالأَشلاَءِ لويلِ واليوميا بِا
فَم رصم ابوأَب دوصتو ةيا نالطَّافلَهخد 

منٍ وآم را نغَيأَننٍ وآم را غَيهرغَاد 
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 ولاَ أَحترِق بردا )21(الحَرِيقَةقَاعد في لا
ا فَلاَ تلاَمسئَ الوطونِي فَأُخسمابلحس  

ةٌ ماعا سهابنإِنرت .  
عوــــــم ــ ــ ــ ـ ــ ــــ رِمند موصد مـ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ الٍ ــ

كوشو،  
ةٌ مرذَاكابنويغ .  

  :صارِخ في سرة الأَرضِ 
ا راه رِيامالس يحي لمُمادع

  وترسي
ةٌ مرخابنصحس .  

وا عدنفَاطْرـــــ ي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ دي عقْرب ــ
  ،وقْتلا

  ،تظَارا جديدانعلِّي أَصِيد ا
  ،با بليدالوقَ
  .عقَابلثَى انوأُ

يماللَّئ اعالذِّر دلِّي أَملَع أَو،  
  ،ارتجالاً

ةً مفَّاحت طَادصابنفَيذُب .  
  أَو لَعلِّي

ارِس لحَشظَّى لاَ يرانِي المُأَقْفز السور ا
ــــسحلمَا ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــور غَير يمامـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــة ثَكْلَـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــــى فَأَقْتحــ ــ ــ   مــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
)21(  

دقَاع .  
  .شارتي انكسارتي
  .صرختي صهوتي

 وننِي بِدبصي تتوقَهو
  .حبهان

  .بهلَوانلأَنا ا
  تحتسِينِي

  رِشفَةً
  .ميملحَفَرِشفَةً من ا

  .بهلَوانُ اللَّئيملأَنا ا
دقَاع.  

  .لاَ أَرِيم
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)22(  
 نيب طَطْتكَذَا حه

  نهديها
) رطمي رهكَانَ نو

  ).اللُّيمونَ والنعاس
  كَانت الأَشجار تنحنِي،

  توشوِشنِي،
  .ولاَ تقُول
  قُف في فَميلوكُنت أَ

  ما يشرئب بِه الأُفُول
) رطمي رهكَانَ ن

  ).اللَّيمونَ والنعاس
  هكَذَا،

  :حطَطْت بين نهديها
وليالذُّه نةً مامم.  

)23(  
  .لَيلٌ مبلَّلٌ بِغامضٍ خبِيء

رصاصةٌ ترِف في فَضاءٍ 
  .مضيء

  وقَطْرةٌ حامضةٌ
تلُوب في دماءِ قَادمٍ 

  .بطيء
  .فَرارِ عاليةلوأَشجار ا

  وكُنت كسرةً مكْسورةً
  تبِيح جرحها 

ضِ اللامرِيءلجَغ.  

خ يففبِلاَ ر اقوةً أَلالرنسلُّ منس 
ك غَزالَتي لبابِ يا االله تلخصاصِ ا

رِيبِ لمُ عارِيةٌ من الندمِ ا)22(الزرقَاءُ
ت لغرِيبِ ما ترِيد قُلوقْت الولَسعة ا

ت لت الساعةُ ما الساعةُ قُلت ما أَنا قُنأَ
فَتالَهظَارِي قُني وارِي لتعي وتبيخ ت

ت الأَحد نت أَل دوارِ قُنت وردةٌ ملقُ
وقْت لت الالصمد ما دلَّك علَي قُ

 صرختي نراف الأُفْقِ خطا كَاملاً عنحوا
 تشداهي في النهارِ قَالَنفي اللَّيلِ وا

ت يا ل ترابٍ قُنعةً متظرنِي سانت فَانأَ
 بِلاَ تكسارِ متى يكُونُ لي قَالَنسيدةَ الا

وعد وصاح الديك صيحته الأَخيرةَ 
عينِ لاَ لكَلاَم شوكَةٌ في السحبت وانفَا

ي مفوخي وأَتري جرِي لفَاغْف امننت 
 إِذَا فَررت )23(ميسِلخَعصا أَبِي يوم ا

بيوت لطفْلاً ضائعا ينام علَى عتبات ا
اءَ لمَبِلاَ صولَجان وجارِية تصب ا

لاَ تي كَفِّي ونِ فييالثَّدنو بصى فَتس
 أَموت نالسم في كَأْسي وتسقينِي إِلَى أَ

ناحِ لجَ تمضي إِلَى انفَتركُلُنِي قَبلَ أَ
ى يتى نفَمتورِ مي الصيلُ فافرإِس فُخ



 137 

لٌُّ صرخةً واحدةً توصد أَبواب نحَأَ
قَمحِ لفَرارِ إِلَى حقُولِ الالسكينة وا

وِراثي اقْفلُوا الأَبواب كُلَّها لوالتوت ا
في ل ختظموانونةُ اقْفلُوها والخَفَلاَ يفر ا

طْوة لخُوراءِ بِالوراءِ إِلَى الصفا إِلَى ا
رِيقِ لحَوحدة هيا أَين فرقَةُ المُعتادة المُا

تأَمت لاحرِقُوا بِلاَ رحمة كُلَّها آه أَكُلَّما ا
ف لكَسرت أَن فَا)24(عصفُورلجاءَنِي ا

وسمي لمَكسارِ ان الاشظية سامة يا سيدةَ
اءِ لمَطَفَأْت جِئْتنِي حجرا من انأَكُلَّما ا

ف حرِيقَة خضراءَ آه لت أَلراوِغِ فَاشتعلمُا
نمى لاَ يدن مالسو اففْصالص ى لبِتو

م آهنوابٍ يين غ اعجالأَوو نِيخرالز بِت
نِي بِلاَ يكُنست تجربِي خ ا فَاضأْسٍ فَإِم

إِلَى الناسِ شاهرا سيفي أَستجدي امرأَةً 
نحيلَةً تحطُّ فَوق أَهدابِي سؤالاً جارِحا 

تظَارِ نمِ واتيلبِلاَ جوابٍ وتدعونِي بِغيرِ ا
تقَاءِ لشيءٍ ما يبِين ثُم يختفي علَى خطِّ ا

ي بِاوتلمَجِيعي خضا لاءِ أَميمتا يلَدا وفَه
م نائدي منف لَّنِي أَوارٍ عضتاحاجٍ وجز 

ا تهنا لَكلَّهىنعةً )25(سقَفْز زفَأَقْف 
عســــم ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــفَراغِ المُلورةً في اـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــشب فينراوِغِ أُـ ــ   هـ

)24(  
  .كَلاَملوقَالَ لي ما يشبِه ا

  ما كَانَ غَارا، أَو غُبارا،
  أَو غُروبا غَابِرا،

  .وكَانَ صوتا من ظَلاَم
 لَّهي ظأْسر قطَّ فَوحو

  ثُم طَار، قَتيل،لا
تركَسلأَ فَان ةرسك ف

  مسمومة خضراء
  .ناملمَبين الصحوِ وا

  .كَلاَملالَ ما لاَ يشبِه اوقَ

)25(  
  تنسى،

 نثَى مي أُني فَمفْرِطُ فتو
  .غرِيبةلالذِّكْرى ا

  لاَ ماؤها الريانُ لي،
ولَيس لي منها سوى 

  .كَلاَملعشبِ ا
مرأَةٌ من الصدى أَوِ 

  الندى
  تنسلُّ في جسدي

 أَو وتغرِس صوتها
 رِيدي صا فهدرو

  عارِي،لا
تتو نع شكَنِي أُفَتر

  .سلاَم
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)26(  
  هكَذَا،

  .أَجِيءُ في الظَّهِيرة
  لاَ غَيمةٌ زرقَاءُ في فَمي،

  نكُوشِلمَولاَ في شعرِي ا
  .رقْصةٌ صغيرة

  بل
  حربةٌ مجنونةٌ

  .ةرِيرلمَفي لَحظَة الصفْرِ ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تظَارِ بين نمِ والاتيلمخالبِي فَأَتعلَّق بين ا
ف شظية سامة علَى لكسارِ أَنالرماد والا

تم ولاَ أَتبدد أَو لالرمالِ الشمالية لاَ أَ
تدرِكُنِي عواملُ التعرِية فَتعرينِي مني لاَ 

بي قَاذَفُهتت يمرورٍ متورٍ متو رقَى غَي
م ا أَوسفَكُونِي قَو اما كُونِي تالأَقْداسر

 حرِيقًا ندى سدى أَكُلمَنحلَةً تمتد في ا
 اكرالش نا إِلاَّ مرقْفطَرِيقًا م أَو

دركُونِي ولاَ ت ةً أَوركُونِي م اكوالأَشةَ و
كسارٍ أَو جنون جامحٍ في لَيلَة لاَ نا
هِي أَكُنترِنتي الظَّهةً فاصص26( ر( أَو 

فَجرِ لقَطَاةً تقْطُف الندى في مفْرِقِ ا
  ستعادلمُوحيد القَابِلِ إِنه شرطي المُا

  ،فَامنحينِي كَفَّك الشعثَاءَ
  ،الريحِ بِوجه ،أَبسطُها

  ،موتا دائما
أَو  

ا مانلَجوادنصمر .  
يلولحرت،  

  ،أَو لاَ
فيلصلٌ لاحي رفإِن،  

  ،يعطينِي أَمانا زائفًا
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ةً مخرص ةًلأَواعت،  
ا مانجرهم ادنأَودح .  

 ييلالن كهجينِي وحنفَام:  
  ،تذْكَارا وعارا

  وأَ
  حرِيقًا

  .صادلحَفي مواعيد ا

فُنِ الوالس نم رهد ونِيبِي دذْهلمَت رِقَةتح
وبرد الطُّفُولَة المْخاتلَة يصعد في الرأْسِ 
رويدا أَهرب مذْعورا في زِقَاقٍ مظْلمٍ 

تهِي نفي لاَ يلجهولَةُ خلمَوالأَشباح ا
كَفئُ هنِيئًا نتعثَّر في جثَّة متناثرة وأَفَأَ

بِش سرةَ الأَرضِ حتى أُفْسِح لي نمرِيئًًا أَ
سلُّ إِلَى الرحمِ ندس تمتصنِي بطيئًا أَنفَأَ
وقُوتةَ علَى لمَبلَتي ان وأَضبِطُ قُ)27(قْلُوبِلمَا

ظيمات نفَجِر التنتعربِي فَلالتوقيت ا
فَجِر نكتابات وأَلكُومات الطَّبقَات الحُا

ةً مجهبقًا واعا نابوِ غُرحي الصةً لفاعت
مخاتلَةً بِلاَ رِياءٍ كَانت امرأَتي إِلَى يومِ 

 أَرتوِي ن كَانَ لي أَلقيامة عصرا فَهلا
ا انمهائلمَ ما سسِهميءَ بِشضتأَس ومِ أَوم
ـــكَلطَفئَة أَم كَانَ انلمُا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــرى يكْترِينِي معبــ ــ   راــ

)27(  
  لاَ يشبِه طيبةَ أُمي،

  أَو عينيها،
  يشبِه أَشياءً شائهةً

تتشاجر في شبقٍ 
  .مشنوق
  ةٌأَشجار شاهقَ

 اتوهش نم
،اتوهدشم  

  .ونشيجٍ مسروق
  :يشبِهنِي
  شكْلاً،

  إِذْ أَتدلَّى،
  .خنوقلمَوقْت الفي ا
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)28(  
  .لَم أَكُن نائما

 قلُ فَوطأَه تكُن
  حاشيتي
  .ميلَةلجَخرائبِي ا

 نم رسيا تهِم ملَيي عمأَر
اوِيذعي،تامهأَوي و  

 اهجي اتي فضأَمو
  :حامضٍ

  فَأسي بِرأْسي،
  :وفَوق كَاهلي

  .أَرض قَتيلَة
)29(  

  أَنا من رأَى،
  .من غَيرِ أَنْ أَرى

 كُني ا   لَمرجح        .  
  .لَم يكُن              وترا
  .لَم يكُن            شجرا

  .             قَمرا   ولاَ   
وكَانَ يأتينِي صرِيرا 

  .صرصرا
  يستبِيحنِي

  هنيهةً باهظَةً،
  ويرقَانِي

  .ذُرى، ذُرى
  .من غَيرِ أَنْ أَدرِي
  .من غَيرِ أَنْ أَرى

ي نمف طُرخلاَ ت ثَةثَال فَّةا إِلَى ضكَسِر
جنونةُ لمَلَعنتي اك لبالِ اللَّيلي تلا
ت نسعورةُ تستبِينِي كُلَّما نسيت أَو أَسلمَا

ةً مةً نسنارةً حاردتاس يردتفَأَس ادهس 
ارات والسراديبِ أُقْعي لحَفَيفرونَ في ا

كشافي علَى نقَعرِ وحيدا أَبكي الفي ا
 فَاغْفروا لي أَيها )28(اهتبنالناسِ دونَ ا

كلاَب ما مضى مني بِلاَ وعد بِبرتقَالَة لا
نِي نمدهدهةً تانِيةً حرا مهصابٍ أَمرس 

تابنِي الأَرق ن ينغروبِ برهةً إِلَى أَلبعد ا
ما كَاظوررسا مبِهاكني مف يريذُ فَأَساللَّذ 

ثَنِي إِلَى نفَجرِ فَأَلغيظ حتى مطْلَعِ الا
 وِسسأُو ورخالب شي أَرذَاتوعش

طق بِكلمة السر لاَ نللشياطينِ وأَ
ع أَلُونِيساقَطَ انتسا فَتله نم فَارِيتع

وليمة أَولاً لالسقْف أَهلاً وسهلاً إِلَى ا
كَرا نكُم من رأَى من يا أُخوانِي هيا فَمهيا
مورٍنوتورٍ متلَى وا عرجأَى ح29( ر( 

 داحو فْرِيتةَ عدا شيعموا جدش
صتوا إِلَى الصرِيرِ الصافي وصداح نوأَ
 خواءٍ نعصافيرِ الصامتة لَحظَةً ملا

ةً مقْصكَانرا بارِ انءٍ وسنِ لكاءِ عفَض



 141 

جرِي اهربوا جميعا للشقُوقِ لحَطَرِ المَا
حورِ لاَ يصيبكُم سلَيمانُ وجنوده لجُوا

يدان ل تصبِح التحارِ اهربوا هيا فَهنبِالا
هةً وهِيةً شرالذَاك يدعتسل ت انمقَد

 لاَ بأْس إِنه لائعةَ وهطوات الضلخَا
تصاف كُلِّ شيءٍ لاَ يرِيم لاَ يروم نا

لخةً ما نسظَايالش نةً منسوس أَو ةضف 
 أَخرج الآنَ شاهرا رعبِي لوامضة فَهلا

م رسيا تم إِلَى نفَأَكْسِر يلائع انأَم 
حرمات لمُ عارِيةً من ا)30(بحرِلرِمالِ ا

أُضجِعها وأَدخلُ فيها بِاسمِ االلهِ مرسيها 
في في كُلِّ شيءٍ فَلاَ أَشم غَير نأَم أَدس أَ

تياعٍ لاَ شراع يعبر لالاحتضارِ دونما ا
ياه الراكدة لاَ ذراع مشرع لمالآنَ وجه ا

فَرِجةٌ لاَ ضحكَةٌ نومةٌ أَو مـــبضةٌ مضمقَ
أَن ةٌ أَوخرص ــــأَو ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ترحلي لةٌ أَو نأْمةٌ فَـ

ونِي فَأُذنِي مةٌ بِاتبِدماءِ الخولهَعنارِبِ م 
ــــــت يا طَنسراديب سحيقَة فَأَين أَ ــ ــ ـ ــ ــ ــ رفَةَ يا ـ

ا نِيرف يوسي يدعا سين يكوشا با يود
ـــهوفين يا أَصتبِي ــ ــ ـــ ــ ــ ــــستلاَنُ يا رِيـ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ وس يا ـ

ـــديستويفْسِ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــكي يا تشايكُـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ وفْسِكي يا ــ
امبا ري ياكُوفسِكايـــم ــ ـــيف يا جويو يا منِـــ ــ ــ ــ ـ ــ   ا ـ

  
  
  
  
  
)30(  

  إِلَى الرمال
  .إِلَى الرمال

وكَانَ ماؤها يسِيلُ تحتي 
  .دفيئَا
  دفْقَةً،

  فَدفْقَةً،
  :أَسيلُ فيها

  .بطيئَا
  تشب وردةٌ جميلَةٌ

  .نسميها الضلاَل
نرمي علَيها ماءَنا 

  وصوتنا،
ا،نعي مضم  

  كَما فُلُولِ جيشٍ ضائعٍ،
  إِلَى الرمالِ،
  .إِلَى الرمال
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يا سميح يا سيد دروِيش يا طَه حسين 
وبِيكَاسو يا تلَّ الزعترِ يا يارا يا لُوركَا يا 

لُو نجحيدر حيدر يا جِيفَارا يا مايكل أَ
ت ةرهشكُم الُمتحلا بِأَسيعما جالَوع
اضية في وضعِ الاستعداد والأَيدي لمَا

 ةمحةً بِلاَ رداحةً وفْعا دعم ادنلَى الزع
يرِ عفَاعِ الأَخطُّ الدخ هانإِن كالزِينِ لحَ م

ية وتى وسيمفُونِلمَوذكْريات بيت ا
اهلي وشخصٍ غَيرِ لجَبطُولَة والشعرِ الا

ي بف ةمغَيو يهغُوبٍ فرطَلُون نم
توسط لمُوالأَخضرِ بنِ يوسف وشرقِ ا

وجرنِيكَا وعرسِ الدم ووليمة لأَعشابِ 
بحرِ والسيمفُونِية الرابِعة ويوجِين لا
حيمِ واقْتحامِ لجَونِيجِين وفَصلٍ من اأُ

ت كلاَرا وبِلاَدي بِلاَدي خطُّ الدفَاعِ نسا
  الأَخيرِ الأَخير

ةٌ مهررِيرنبح .  
  . صباحٍ مطيرنقَةٌ ملطَ

م فَر رضٍنطَائغَام ئاطش ،  
  .حطَّ فَوق السرِير

  ،فَاذْهبوا في السكُون
ي ااذْهوا فونلجُبن،  
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  ،بكَاءلاذْهبوا في ا
  ،اذْهبوا في النداء

فَضاءِ لاذْهبوا في ارتجالِ ا
  .رِيرلمَا

  واذْهبوا
ةً مهررِيرنبح .  
  واذْهبوا

  .قَةً في الدفَاعِ الأَخيرلطَ

تا وبيتا نراوِحِ بِلمُناخِ المَركُوا في اتوا
 مشتهاةً علَى الساحلِ الأَقًْصى ومائدةً
بِ لاَ تستميلُ سواي اركُضوا لقَلمن ا
غيم لبراحِ خفَافًا أَنا قَاعد أَحرس الفي ا

وقْت ل أَمتطي ا)31(والشهوات الأَليمة
 نعوبةً أَو حمارا حرونا إِلَى قُبة ملأُ

 نقَى غَزالاً من الصمت غَابةً ملسواد فَأَ
قَهوةَ لرِيشِ طَاووسٍ وشمسا تصنع ا

 نحاسٍ نعابِرِين طُيورا ملللضيوف ا
لاَ ت دجربزو قربتاسءٍ لويلَى شوِي ع

جان نفلأَرى امرأَةً تصب السر في ا
 توونِي بِلاَ صعدا تانى أَرتح فشفَأَر
عشبِ والأُمنِيات لعلَى سرِيرٍ من ا

ــــبليلَلا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــتبنا اــة عارِيينِ دونمــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ    ناه تسأَلُنِي إِــ

  

  

  

  

  

  

  

)31(  
  .قَاعد، لاَ أَرِيم

و بِما يهوِي علَى لهُأَ
  سهوِي

  .شيملهَوقْت المن ا
دقَاع:  

  .لاَ أُقيم
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)32(  
  .أَشق لي طَرِيقَا

  يبتلُّ عشبه الريان،
يمطرنِي طُيورا 

  .وابتهالاَت ومدى
  .منزلقَا: أَنسـلُّ

قرأَمقَةً،لطَ: و  
  .أَو أَرقَا

ا سيبله حرطأُمبِيلاً لوس
  .وندى
هصتمي  

تمنِييص  
  .غَرِيقَا: ويرمينِي

  

)33(  
وِيللاَ ت  

  انخطَاف مارِق طَوِيل
  طَوِيلٌ طَوِيل

  دى يمتد مديدالمَوا
  مديدا

  وأَشياءٌ تفر بِلاَ رفيف،
وأَشياءٌ تؤوب بِلاَ 

  حفيف،
وانفلاَت صارِخ في 

  اللَّيل
  :دىلمَوا

  . سوداءيشب وردةً

تأَتع يحالر لُ نكعجت نفَأَي ينِكمي 
 نك عت أَتن يسارِي فَإِنت علرأسك قُ
 نك مت أَتن يمينِي فَإِنت عليسارِك قُ

 )32(ت بين فَخذَيك هكَذَالكُلِّ مكَان قُ
سربت شموس زرقَاءُ وأَرغفَةٌ نوا

وأَعياد ونشيد رايات تخفق خضراءُ 
أَصداءٌ ورنِين أَشجار تثْمر أَطْفَالاً 

يلٌ يدها واربِحةً ونلَوم يداقنعنو دقع
م اهيما وارنسوه وتتو اقُوتل ي وه 

 بِلاَ سؤالٍ تالصحو أَمِ الصور أَم قَالَ
س تمالصاءٌ منم يرافصعو اكمأَس 

ى مداءَ منحةَ انوديا سى يدل ن ينالَمع
 تبرح نت لي فَلَن أَتما جرى لي قَالَ

ى يتلُ انحي الأَجلقَضمضي واقتب 
ضمغَلَتوى أَوتلاَ ت بِي حينِي وقفَأَطْل 

 ضفَاف نخلَةٌ  وميض وأَمواج بِلاَتقَالَ
 يحابٍ قزحس ابرأَسو دتمتلُو وعت

ــــحمحمات قَطَ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  )33(ارات آخرِ اللَّيلِـ
صوت النايِ يدنو زقْزقَات مراوِدةٌ 

ولٌ هيولٌ خيولٌ خيخفْرِفَةٌ ورم ارأَقْملو 
أَم وحالص وت قَالَه تمالٍ الصؤبِلاَ س 

ت نت أَلعالَمين ما جرى لي قُليا سيد ا
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قَضين نقَضي وتن أَبرح حتى أَنلي فَلَ
ي ينينٍ حح دعى بتي انماءُ لقَضقَض

لاَ تفَفَر دارٍ قَاعارٍ بِلاَ قَربِي إِلَى فَر 
اءِ في لمَة في اوادي كَصخرلأَبرح ا

سد أَحد لجَالسماءِ في إِناءٍ في النداءِ في ا
انبتي استا آيهد إِنا تأَحيري أَخل 

انفَافْر ربلِّي أَعي فَعنوا ععلق قْتو
 دونَ تجرِبة تعري سوأَتي )34(عصيبلا

كَسِر إِلَى سرابٍ نعلَى النيامِ يمعنونَ فَأَ
وبابٍ موصد أَبدا بِوجه ما يعن لي ولاَ 

افْر نعني نمالز رى أُكَوتيلاً حوا قَلعق
ابٍ مدرا إِلَى سرس فَهأَقْذنو بِه سِي

 احفْتي الممأَرو هدأُوص الطُّفُولَة اترخص
 ت فَرنعا بِلاَ افْتعالٍ بعد أَحيط ذَائلمُفي ا

بِلاَ قَرارٍ مفْرد أُحصي خساراتي بِلاَ 
يأْسٍ في خسارات جديدة تملأُ 

تصف ناليةَ وتمنح شاي ملخَساحات الما
اللَّيلِ نكْهةً أُخرى مفَارِقَةً وتمنحنِي زادا 

ا ليددرِلجاحالطَّرِيقِ واءِ ليقِ ونغ
  كَظيملالتفْعيلي ا

  .خاب مسعاي الأَليم
ي مل سنلَيم ةهرن بةضف ،  

  
  
  
  
  
  
  

)34(  
  وقْت،لنائم في سرة ا
  .وعينِي ساهرة

  .غابِرةلأَنتظر اللَّحظَةَ ا
  .غادرةلأَنتظر اللَّحظَةَ ا

ظتظَةَ اأَناللَّح ةلخَرراس.  
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م ةضف رِيمنأَويلٍ لاَ يحتسم .  
  .لَيس لي

  ،صوت علَى صخرٍ
  ،صراخ في الصباحِ الصحو

صمت موصد في فَاصلٍ لاَ 
هِينيت،  

قْتلَى واءٌ عم،  
اءٍ مونَ مد قْتونوميم ح.  

  .لَيس لي
  ،عاديلمُنائم في بيضة الرخ ا

  ،غيظلأَحتسِي كُوبا من ا
  تظَارا غَامضا للرعشة الأُولَىنا

  .قيملمُيأْسِ المن ا
  حالَةٌ محلُولَةٌ

يلٍنمحتسم   
 أَو  

  .سديم

تظرونِي نلاَ توقظُونِي إِنه التعب الترابِي ا
قَوسِ لفَلت من ان أَنقَارِعة إِلَى أَلعلَى ا

 ةً أَوضهجةً ممجن ةً أَوضامةً حفَّاحت
 بتونِي أُرعظُونِي دوقا فَلاَ تنِيماءً زوع
نفْسِي فَلاَ أَستدير إِلَى وسوسات تجِيءُ 
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 طُيورٍ نممن الساحلِ الأَقْصى غُيوما 
نمت يددان ح ي لقَلقُرفكْتا فَلاَ تيدئو ب

فَأَمضي إِلَى شياطينِي تعالَوا ها هنا 
ل ةرائطَ الدسا بِلاَ نِظَامٍ لوعم ةيالالت ةفَقْر

مع صوت الصفَّارة أَين الصفَّارةُ فَتشوا 
 جيوبِي ت أَين راحجيوبكُم جميعا

 أَين أَين ت فَأَين راح)35(ب خاوٍلقَلوا
وا هبلاذْهن مى مدن م ةينكسى ودن 

 أَعثُر علَيها قَمرا يتيما أَو ناذْهبوا إِلَى أَ
ثْقُوبِ لاَ لمَنجمةً ضالَّةً فَأُخفيها بِجيبِي ا

 شظَايا نع حفْنةً متضيع لاَ أَضي
ناءَات لَيس لَيس لي زمن وياقُوتةٌ نحوا

حمراءُ أَو خضراءُ أُداعبها بِلاَ ملَلٍ لَئيمٍ 
ثُوا عحفَاب ةي الظَّهِيرا نفقْطُفَهي فَنعا مه

قَاءَ مرالَةً زنغَز انوأُقْحو يافربٍ خعت 
فضي ل مفَاجِئ حين تخلَع ثَوبها افَاجِعٍ

اءِ دونما وراءٍ فَيا لمَتعدو علَى صفْحة ا
 نضيءِ ما آيتك أَلمُكسارِ انسيدةَ الا

ترانِي كَما ترانِي ولاَ أَراك كَما أَراك 
يوم لي لاَ يوم لَك ولي كُلّ لفَاكْتملي ا

ولَى ايو عدعلمَمٍ ت يفلُ فَأُضوغاءِ ت
   والصدى )36(خسارةً زرقَاءَ إِلَى رصيدي

)35(  
  .كَطَائرٍ من صفيح

ك قفَو امنا،تيرهد يف  
  :ويصحو صارِخا

"          ا الذَّبِيحأَن
  ".الذَّبِيح

  سئمت نومه وصحوه،
،هتمئس  

  .عنى الطَّرِيحلمُنا اأَ
  
  
  
  
  
  
)36(  
اتم قَةربِز علخَر ةارس

  .النبِيلَة
  فَمن يهز أَغْصانِي،

 نا مورنِي طُيرطمفَي
،ةراءٍ ممس  

  رشيقَةً، وبضةً،
  .قَتيلَةلعين التنقِّر ا

نى-مرا تفْرِغُنِي- يي   
نى-مرا تي -نِيت يرِع  
  .ميلَةلجَسارة الخَمة البِظُ
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)37(  

  .وسما أَليفَا
  ينِز في جسدي

  عواءً قَاتلاً
أَو  

  صبوةً فَاترةً،
  .ويأسا ورِيفَا
  لاَ لَيلَ لي،

  ولي لَيلٌ يلاَئمنِي
ويطْلقُنِي إِلَى اللَّيلِ 

  :عاديلمُا
  وردةً سوداء

أَو  
  .قَمرا مخيفَا

  

  

  

 يفصر دعا ومونيلٌ دمج فيص
بذيءِ لعسسِ الصاخب بِالسعارِ وا

 أْسٍ أَوونَ يى درأُخى ورةٌ أُخارسخ
قَديمة أَو بنفْسج لكُتبِ الشعارات من ا

 انخالد نةٌ مدرو ادولسيلُ لمي
الصمِ اوي دطْفُو فلجُهِيلِ ت نةٌ مدرو ونن

السهاد والرحيلِ في اتجاه عمودي بِلاَ 
فَه ازِيجى منعي أَلمكُونُ لي ن يمأُس 

كتابةَ ورطَةً والدولَةَ لالأُفْق ثَوبا ضيقًا وا
تخابات نالاقَتلَة ولواة والحُسيركًا من ا

الما وكِّينكُونَ سالساةً وا لجَهشيج دائر
ف اتودالنو اتراعالد نا نمرا فَاتانج

 )37( أُسمي اللَّيلَ ترياقًانمن الخُواءِ لي أَ
أَليفًا والنهار مفَازةً والشعر شركًا شائكًا 

بةً من التعبِ والنميمة قَاهي غَالمَوا
فَجرِ لآذنَ حرابا سامةً حتى مطْلَعِ المَوا

بِ متسع لأَشلاَءٍ لقَلهكَذَا لَم يعد في ا
زنَ والزرنِيخ والذِّكْرى تئن بِلاَ لحُتنِز ا

 ن متوعِ إِلَى طُيورٍ فَرلجُقَطَاعٍ من انا
ضي اقَبي فوعٍ لمَتجبِلاَ ر يلاحاءِ السس

أَو رهالد امى أَنتةً حهري بوا لفَافْسِح 
ضعــــب   علَى الرقَبة أَو سيف ٌــــٌا فَوقْتي حجرــ
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  قَرِيرلعلَى الضوءِ ا

  ،فَافْسِحوا لي برهةً
  .أَبنِي بِها بيتي الأَخير

رِيشنةٌ ميفالأَل خرِ الرطَائ ،  
انٌ ملَجوصنو تمى الصدص 

  ،ورِيفلا
  ،وقْتلتصاف انوقَبضةٌ من ا

  .جِيرلهَتصاف انأَو وقْت من ا
  ،إِنها دينونتي الأَولَى

  ،شيمةُلهَاءُ والسفُن المَفَدونِي ا
وسنِ كسارِي فَوق سن السنوا

يرالس،  
ا مبرابِ الانسحارِ ن سحت

  ،رلمُا
  .طيرلمَوعد الوا
  ،تفْسِحوا لي برهةًلفَ
  ،و بِها هونالهُأ

  ،لُو رقْيتيتوأَ
  ،فَجعىلأَو صرختي ا

  .وأَمضي نحو بيتي الأَخير
أَخرت  تلناسب الآنَ فَهلمُوعد المَإِنه ا

طَائي ويلَتا حانُ فَمالأَو فَات يلاً أَمــــقَل ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ر ــ
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قِ لُقْمةً ضالَّةً للحَالنسيان واقف في ا
 دعوم نيب قفَر أَو أْساءَ لاَ ببهكَةً شوش

كسارِ نيحين فَلَيس لي غَير اوموعد لاَ 
تحارِي يوميا بِلاَ هوادة غَير نسوسنتي وا

صارِ الساحلي لحرِيبة والمُسارات الخَا
فَابتعدوا كَثيرا كَي أُلَملم نفْسِي الشعثَاءَ 

 سى سقْطَتي وأَلُم زاديننِسبِيا وأَ
قعوا عني حتى نغيابِ افْرلللذِّهابِ إِلَى ا

 لاً بِهسةُ عيرالأَخ ايايصو لَكُم ينحت
سم زعاف دونَ ترياقٍ وسما ناجِعا بِلاَ 

ناسب لي لاَ لمُوعد المَخلاَصٍ إِنه ا
 أَو جِيجض أَو سِيسه أَو اتسوسو

ج موعد بِلاَ وعد ووعد دونَ ميعاد عجِي
ورد لدعونِي علَّنِي أَنام قَليلاً من ا

فَن انيسالنلو فالجر افَّةلَى حي عقت
نرتجِلُ الرقْصةَ الأَخيرةَ نفْتعلُ النسيانَ 

ِقفزَ ȫفَراغِ الدائرِي و       للَحظَةً من ا
ْ.  
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  َغيــابإǪاقة ال
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قــاف
َ

 
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  

  
  
  
  
  
فَالقَت غَادا الأَوهونِي أَيمي تتثَّتي جكُوا لر

ي عكأَبم رسيا تلُ مطأَها وهاوِيذَ نلَيعت 
ركُوها لي توأَوراد لتصحو أَو أَنام فَا
قَّى مبا تم ممأُر يلاً كَينقَل أَلُمي ومد 

 نأَوهامي وأَمضي لَيس وقْتي الآنَ آنَ أَ
 صراخٍ نيونَ عامٍ ملقَهقَرى ملأَعود ا

اي رطا انمها أَيارضتاحا وظَارةُ لتناصقَر
 آت اتم اتم فَات ي فَاتقْتو ارغالص

ركُوا لي جثَّتي الأَثيرةَ الأَخيرةَ تآت فَا
ميلِ لجَ فضة السهوِ انركُونا برهةً متا

 كوقُولِ الشا إِلَى حنوا مجراخو
الصاو نوِي مترى نتارِ حلب دعي وِيلِ لَمع

هري غَيــــل ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــ بِأَوج ت ذَهب اــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   قَديمة ل ا اعيـ
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)1(  
اتخرالص نم ابرأَس  

  تأْتي في الْمساء
وخرشا الْمهشنِي عبتو  

  مشظَّى،في جسدي الْ
  قَشةً

 نةً مورعسةً مفَقَش
  .الدماء

  :وفي الصباح
تشعلُ الْكبرِيت في 

  أَعشاشها،
  :وترمينِي إِلَى الْفَضاء

  .وردةَ الْهباء
  
)2(  

  تهرب الأَسماءُ مني،
  :أَو أَفر منها

  .ظلٌّ يفر من جسد
  .أَحد

   الْموت يشبِهنِي،لاَ
  .ولاَ اللُّغات

توي كُلِّ مي، فل :
  .صحوةٌ ذَاهلَة

فَضاءٌ : وفي اللُّغات، لي
  .منفَرِد

احرتاساتون و يفصلَى رع تبصت
اترخالص نةً مروِ ذَاكهوا )1(السدعتفَاب 
ختا مقَهوِي فَولأَه ةاوِيا كَهرِسقًا شاف

قَّى مبا تم قزثْلَ نأُمي لأَكُونَ ممد 
فَجِيعة لالسيف فَردا مفْردا متوزع بين ا

لاَءَ فَرِيسةً لخَر أَفْترِش المُفَرارِ الوا
لل بحي أَسوءِ ظَنسو اتسوسو

لَى ثُرها عن جيبِي وأَن م)2(الأَسماءَ
 سار فَوق نعشواءِ كُونِي أَنا ملالأَشياءِ بِا

ثَنى نكْسورِ فَالمَاءِ مستنِدا علَى عكَّازِي المَا
كَظيمة لَحظَةَ لتلَوى مثْلَما امرأَتي ا

الإِيلاَجِ دونما ابتلاَلٍ أَو وصولٍ دونما 
ي غَابائريءٌ ولاَ شءٍ ويشنةٌ م ةوهش 

مسعورة مكْسورة ولاَ أَمام في الأَمامِ 
ساءُ أَيها الأَوغَاد لمَشهوةٌ بِلاَ ارتواء إِنه ا

يا ثقَاتي طَاب وقْتكُم وطبتم لي 
ونِي فَالقَتمتت يا فَهذُوهي خا لكُوهر

ات وئيدا تذْكَارِي وعارِي مات ما فَ
 كَاءٍ أَوا بمونا دهِيدش اتا مم فَات

 أَعود نحرِيقٍ لَيس وقْتي الآنَ آنَ أَ
  .تمونِيلقَهقَرى قَتلا
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 رَاء
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  
  
  
  

 ةيرأَخ ةطْور خغَي سءٍ لَييي كُلُّ شائرو
وراءِ قَفْزةٌ وحيدةٌ لاتة أَخيرة إِلَى اتفَلبِلاَ ا

بِحجمِ الأَرضِ أَو رحابة السماءِ عارِيا 
ا نمفُورصانَ عيسالن مسءٍ أَريكُلِّ ش 

م تفْلانفَي وحي ندي ارِ انحلد قْتو
فَضاءِ وردةٌ من الرمالِ لكسارة انوا
ترةً تيرةً أَخةً فَقَطْرقَطْر يححي الشموِي د

نونَ حتى لجُحتى يحين حينِي فَأَرتقي ا
 أَنا امرأَةٌ من نت من أَلتهِي إِلَى هنأَ

 تلُم أَشلاَئي )3(عزاءلراوِغِ والمُالشبقِ ا
ت ن كُطفَاءٍنوتدخلُنِي حرِيقًا مشهرا بِلاَ ا

مقْتولاً ودمي يسِيح إِلَى الشوارِعِ لاَ 
   جنونِينغرقِ اهبِطي بِي ملأَخشى من ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

)3(  
أَرض تختصر امرأَةً 

  تختصر
  .نِساءَ الأَرض

،أَةربِام يا هم  
  .أَو أَرض

  .هي عجز لُغة
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)4(  

  .أَبقَى معلَّقَا
فَلاَ السماءُ خرقَتي 
فَترتمي علَى 

  كَتفي،
 يائمأَس نم ابرلاَ التو

  الْحسنى،
  فَأَبقَى طَافيا،

  .مرفْرِفًا فَوق الْمياه
قفَو  

اهيالْم  
  :أَبقَى

  :معلَّقَا
  وردةً من الرماد

أَو  
  .طَائرا شبِقَا

  
  
  
  
  

وقْت والأَسماءِ لي افْتراقِ اتظَارِي فنوا
تكَانقَّى تبا تم مللَمن ت افدالأَص ثُر
لَونَ في جِراحي تفْتح النوافذَ لمُبحر الوا
ت مقْتولاً وما نبِيئَةَ للرياحِ والسماءِ كُلخَا

 في جثَّتي مكَانٌ فَأَرتقي إِلَيها دونما
تهاءٍ وردةٌ من الصهِيلِ والصدى وقَفْزةٌ نا

بِ عارِيةً من لقَل إِلَى قَرارِ ا)4(أَخيرةٌ
الأَسماءِ عصفُورا من النسيان والذِّكْرى 

اءِ لمَوراءِ واحتراق السى كُلَّ شيءٍ في انفَأَ
أمضي سى فَتشعلَنِي فَنفي يدي سدى أَ

 اميا النها أَيةً يفْلُوتةً مبرارِعِ حوي الشف
م سا لَييرا أَخا أَنإِذَا نه لَيجٍ عرح 
مى بلِ لحُنونَ والجُرقَصت عارِيا لَيس ا

سد لجَباغت تفْتح المُامرأَةٌ من الصحوِ ا
كبرِيت والطُّوفَان ل اراوِغَ لي رويدا منلمُا

ت نبري ما رأَيت كُلواشتعالِ السوسنِ ا
غامض لتاف الهقَاعِ أَهتف النائما في ا

  .رِيرلمَالأَخير حانَ موعد ا
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وبٍ مرلَى دي عضا أَمارِييقٍ بِلاَ نعقع 
ل يدشن يقٍ أَوفلرشعكَذَا فَره ةإِلَى تير 

كَلاَمِ يمامةً ثَكْلَى وأَرملَةً مراوِدةً لمطَرِ ا
رائد هكَذَا أَمضي لجَعابِرِين علَى اللكُلِّ ا

ع اتناللَّعو اموالأَع لَعا أَخيدحنو 
الاً مي غَزفُو لصي فَيدسنج رِيقٍ أَوح 

اكًا مرنشمح  ورالس تا قَفَزم دعيمٍ ب
 كَوابِيس نفُؤاد إِلَى شظَايا ملكَسر انفَا

ارِعِ هوي الشيصٍ فخارٍ رفُخلو 
ا بِجهما أُكَوهملالحَبِ انأُلَم طلمَائ ومِ أَمده

 ي أَمتحت يحلَى قَلَقٍ كَأَنَّ الري عضأَم
 وأَعدو )5(وتىلمَيلِ لأُوقظَ اعوِلأُدمدم بِا

ــــر ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــا ظلِّي فَأَقْفز قَفْعابِـ ــ ــ   دس نزةً مسعورةً أَـ

  ȭِيـن
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)5(  

  ماتوا
  .ظيمةكَحبات رِمالٍ كَ

  هلْ كُنت صحوا صاخبا
  .يرِف في سماءٍ قَديمة
،تكُن قْتةَ الْوظَهِير  

قُلْت:  
  ها أَنا ذَا

  فَاخرجوا لي من موتكُم
  -ساعةً-

كَي أُحدد سكَّةَ قَلْبِي 
  .الرجِيمة
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)6(  
  غُولَةٌ،

 ني مل دعصت
  الْكَابوس،

   دمي،تشتهِي
  .فَترمينِي بِقَبرٍ أَو ظَلاَم

  تقْضمنِي
،اءَاتفَض اءَاتفَض  

  وتطْعن طَائرِي،
  .فَيهرب الْكَلاَم

  :غُولَةٌ
  من هشيمِ الأَساطير

  .وأَنقَاضِ الْعظَام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م يعأََض امِ كَيحي الزا نفهيع أَيلاَ أَض ه
 هسِيسِ نأَدرِكْنِي لأَهرب مالنسيانُ 

وسوسات وسورة امرأَة نحاسٍ دونما لا
 رطما يي كَلاَمل وِسسوت افدأَريٍ وثَد
السم الزعاف بِلاَ مواسم أَو فُصول 

قَةٌ تأْتي لرِيمة طَلجَامرأَةٌ من الصبارِ وا
ونَ ميعاد وأَشجار لثَأْرٍ دائمِ وينى دلهُا

 نقيم صامدا ملمُدف الهَالإِثْمارِ ها أَنا ا
ع زِيدا يم دعنبم ةسمل خ يقَةقون دي

رِكُونِي مانفَأَدو ادمالر نى مدم لح ادد
 يدي فَأَبكي نغناءَ ملثَوِي يخطُف انالأُ
ا اأَيهولَةُلتةَ ا)6(غدرو لَيي عدى ل رضفَو
فَرارِ إِلَى رِمالِ لميلَة أَو دعينِي للجَا
ثَى تشرِع النهدينِ نبحرِ تأْخذُ شكْلَ أُلا

ناءِ لحرجان والمياقُوت واللي من ا
اءٍ مسِلُنِي بِمغفَانت وننج اءٍ أَوزت عي رك
قَّى مبا تي منل ينٍ كَيح ضعي بادمر 

ه بِجمالحَبِ انأُكَو طا لمَائذْكَارومِ تده
وبٍ مرلَى دا عارِيي عضأَم ا ثُمارعنو 

  .عقيقٍ بِلاَ رفيق
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غرِيــــــب أَمـــــــضي هائمــــــا تركْــــــت كُلِّـــــــي     لأَنــــــا ا 
ــلخ ملَــم أَحــي وف   ةــارالإِش ــرــي غَيتبعل بِج

فَافْــــــــسِحوا لـــــــــي ســـــــــكَّةً أَو مـــــــــسلَكًا أَمـــــــــضي    
كَـــــسهمٍ فــــــي هـــــواءٍ لَــــــم يجـــــد فيــــــه امتــــــساكًا      

  ـــــــاعا ضمـــــــدعــــــــا   تبآكَلَهتـــــــي ونـــــــي ملَكَتمم 
وفي لـــــلُّ الخ ــــغــــيلاَنُ وا لغربــــانُ وا لبــــوم وا لا

يهـــا أَو تراوِدنِـــي الندامـــةَ   أَبكــي علَ ندونَ أَ
دفْعــــــةً واحــــــدةً خــــــسارةٌ أَخــــــيرةٌ دونَ يــــــأْسٍ    

 لـــــــي  )7( خـــــــسارات جديـــــــدة فَافْـــــــسِحوا  نمـــــــ
م رثأُثَر لَّنِي أَنكَييلاً عي قَلاوِيذعى ن تس

ي عأَتوس في انفَأَكْشف ةالظَّهِير ينِ لمَدادي
ــا أَيهـــــــــا النمـــــــــلُ   والنــــــــا  س نِيـــــــــام يمعنـــــــــونَ فَيـــــــ

  كُم سلَيمانُــــــــــادخلُوا مساكنكُم فَلاَ يدهس

ǐِحاء راء صاد س َ َ  
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ

  

  

  

  

)7(  
  فَالأَرض ضيقَةٌ، 

  .أَنا الْبراح
فَادخلُونِي كُلُّكُم حشودا 

  .غَارِبة
  فَالأَرض ضيقَةٌ، 

  .أَنا براح النواح
قْتلُونِي كُلُّكُم بِطَلْقَة وا

  .كَاذبة
  فَالأَرض ضيقَةٌ،

  .أَنا براح النواحِ الْمباح
 ثَّةكُونِي كُلُّكُم كَجراتو

  .خائبة
  وقَلْبِي        فَالأَرض ضيقَةٌ،

  .صخرةٌ متعبة
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)8(  

  .ضاعت
 ادمالر نلَكَةٌ ممم

الْعاءوو.  
يدلَى يع تمتفَار  

  .زرقَةُ الْفَضاء
  فَضاءٌ يتوجنِي

  .سيد الْغرابة
  غَرابةٌ تتوجنِي

  .سيد الْخواء

 قَّةإِلَى د كُمورحلُوا جخه ادودنجو
رسِ الثَّالثَة أَو صياحِ الديك السابِعِ لجَا
ي التتارش قَةً لمُكافا خهفَعةُ أَرينش

  وأَهتف أَمامها

ـــــقَتي ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــقَـات لٌ بِوادي الحُب من غَيرِ  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   لٍـ
عي تيلاَ مـــــو ـ ــ ـ ــ ـ ــــزِي نهــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ زم ـاك ولاَـ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ   ل ـــ

لكي فَتـ  الَّتـــــ ه ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــــ بِحبه  الفُـؤاد امــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   ا ــ
ــــمهفْهفَ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــةٌ شـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــــقْراءُ دريـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ القُبَـ ـةُـ ــ ـ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ــــ ــ ــ ـ ــ   ل ـ

ــــ لاَبِـ   لآلاَءِ   إِلاَّ   لاَ  أَلاَ  أَلاَ  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ث  ـ
ـــرحـ مـن   لآلاَءِ  إِلاَّ أَلاَ  لاَ  ولاَ  ــ ـــ ـ ــ ـ ــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   ل ـ

 كَمو كَم كَم ثُم كَم كَمو كَم فَكَم
أَص لَم هامالمَهي وافالفَي تقَطَع ــكَم ـــ ــ ـ ــ ـ   ل ــ

وعن عن وعن عن ثُم عن عن 
وعنها أُسائلُ كُلَّ من سار وارتحل 

فَلَو  لَولَو  و   ثُم  لَو لَو لَو  لَوو   لَو  
دنا دار عشقي كُنت أَولَ من وصل 

 وفي في ثُم في في وفي وفي في
ـهيداهي نفــو ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــا كَم أُقَبــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــلُ لَم أَمـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   ل ــ

آخـــــو ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــر قَـولــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــــــي مثْلَمـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــا قُلــ ـــ ــ ـ ــــت عاليــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ   ا ـ
الفَي تـــــقَطَع ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــافـي والمَهامه  لَم أَصـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ   لــ

 وخلَعنِي )8( مملَكَتيتِلاَّ بعدما ضاعإ
رِيب لمُغرِيب الرعاياي ورجمونِي أَنا ا

غيظَ ولاَ يعفُو عنِ ل يكْظم االَّذي لاَ
الناسِ سيفي علَى الرقَبة والسم في 



 161 

سروالي السري حين تزهر الضرورةُ 
بكَاءِ لأَشجار أَقْمارٍ حجرِية وأَميلُ إِلَى ا
بلَهاءُ لعلَى قُرطَبة ما كَما الشعراءُ وا

فَجِيعة اذْهبوا إِلَيها طَائعين لحظَةَ الَ
ركُونِي إِلَى مدى من السدى توا
غيابِ كَي تحطَّ فَوق أَهدابِي نحلَةً لوا
نمنِي مزتبلٍ تسا ن علَه جرابِي فَأَخيث 

واعيد الَّتي لاَ تجِيءُ ها لمَفَقيرا وأَموالي ا
طَلق في ننا موعد آجِلٌ أَبدا رصاصةٌ تأَ
 )9(فَراغِ لاَ تصلُ فَيا عاشقَتي اللَّيليةَلا

كُونِي لي غَدا فَلاَ تكُونُ لي سوى 
الردى كُونِي لي مددا لاَ تكُونُ إِلاَّ بددا 

وقْت لفَلاَ تكُونِي غَير مهرة احتراقِ ا
الجُاو افولَى حو عدعفَت ونبِ إِلَى لقَلن

بِحارٍ غَامضة وناسٍ غَامضين يخرجونَ 
غرِيب ما أَتى بِك لرابِ لي يا أَيها الحبِا

 يدي السمكَة ن متكرام فَرليا سادتي ا
فَأَين الشبكَة عباءَتي وطَيلَسانِي فَما 
ترونَ لاَ نرى فَما ترى لاَ أَرى 
وأَوصدونِي وسدوا ثُقُوبِي ورموا بِي 

  اءلمَإِلَى ا

  .صرخةٌ علَى سماء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
)9(  

  .سيدةُ الظَّلاَم
  تلْقمنِي ثَديها،

  ينِثُّ ظُلْمةً،
  فَظُلْمةً،
  .ولاَ أَنام

  تلْقمنِي فَرجها،
نِزايانجا وغَيلاَن   

  .وعفَارِيت صغيرة
  .وتروِي لي
  .لاَ أَرتوِي

  فَأَرتقيها سلَّما
  .إِلَى فَضاءَات مرِيرة

  وفي يدي
 رطَائ وتمي

  .الْكَلاَم
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)10(  

  غَفْوةٌ،
  أَو غَمضةٌ

رمت غُبارها الْغرِيب في 
  فَراغي،

كَأتاءفَاتولَى هع .  
  لاَ الظِّلُّ يعرِفُنِي،

فَيغرِسنِي علَى الرملِ 
  :الْمعادي

  طَعنةٌ فَجعى،
 عادخالْم ميلاَ الْغو
يهطلُ السلْوى علَى 

  ساقي،
  :فَتشعلُ في التراقي

  .شهوةً سوداء
  هكَذَا،
تبا غم  

  إِلاَّ
نامٍ مع اءأَلْفبه .  

،وبِ المُررالغ نةٌ مقَطْر  
  .وارتجافَة الفَضاء

  موعد عدا إِلَى الوراء،
نحو أَشجارٍ من الشبقِ 

  الكَظيم،
وصولَجان من صدى الوهمِ 

  القَديم،
  .وأُغْنِيات من بكَاء

ي وجِ أَجرِلمَطَافيا مسدودا علَى لُججِ ا
وت هنِيئًا مرِيئًا لحُزلق إِلَى ان أَنإِلَى أَ

 لقَة هللحَقَى خلاَّنِي في البِاسمِ االلهِ فَأَ
 نشوطَةً منغبت كَثيرا لَكن وجهِي كَانَ أُ

رِيرٍ يوبٍ مطُ الغُرقأَةٌ لمَترام هيةَ وار
وما  تكُونَ لي ينعابِرِين دونَ أَللكُلِّ ا

يتيما ظلُّ حائط هديمٍ تأْوِي إِلَيه في 
فَارِقَة أَو حين تثْمر أَشجار لقَيلُولَة الا

 بلَم أَغ ونيأَطْفَالاً بِلاَ ع ةارعالد
 نت أَبحثُ عنف عامٍ كُل أَ)10(طَوِيلاً

 نِسيان وامرأَة ومكَان في الأُتوبِيسِ
 لَمو بأَغ لَم تيسنامِ وحي الزف تهفَت

فَم لَمو لَمنو أَةري بِامأَترلُنِي امادبي 
 اترا ثَلاَثَ موجِعهِيلاً ملُ صهصت
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ا ميموا نيهضوريا وهاوِدرا فَيهبحسي 
د نلنائم عارِس الحَكُلَّ أَحد وأَربعاء أَنا ا

ديمِ جِئْتكُم هديما بعدما لهَائط الحَا
قَطَع نيطَ الَّذي الخَفَقَدت ورقَةَ التوت وا

 إِلَيكُم فَاستقيموا )11(تهيتنفَهويت فَا
ا لخجِ يوالأَع فلصل رفغي فَااللهُ لاَ يف

 اصطَفُّوا حتى لَصاءُلخَأُخوانَ السوءِ ا
 روحي بعضا وأَبكي نفُخ فيكُم منأَ

  علَى الربوعِ والديارِ قَليلاَ
عبــر ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــان بِالوادبيــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــــــنِ حـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   الاَ ــ

 وشرـا العمنهت ممدوداهو  
أَوطْلَهِيوالع قـــر ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــــــج فيـهــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ   ا ــ

ـــــوطَهـطَهلٌّ   وطَهطَلي ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   ـش ــ
ــوالهَ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــام  والهندجــ ـــانُ  فيــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   ه ـ

الصـــــو ـــــلُّ والنمـر والنمـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   وش ـ
غي ـدالفَهــو ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــدو بِقَلقَـلَيـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   نِ ــ

 وشالكَـد عالأَقْـر حالأَكْـدو  
ــــه ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــل يبلغنـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــــــي دار حبـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ   ي ـ

حديمــــــص ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــي ضمخـــ ـ   دديش ـ
 ـمضخ ـضضيخ ـعضخيخ  

قَاشرــم ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــم قَائِـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   ش قَشـوش ـ
ـــملَقْلَ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــــق العنـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ   قِ عند عـرف ــ

لَنفدــم ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــق الخُف طَنفَتيـــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   شــ
ـــــفَالقَـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــــوم لاَ يعلَمـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــونَ أَنـ ــ ـ ــ ـ ــ   ـيــ

)11(  
  :فَخذُونِي
  شهقَةً،

  .أَو قَارِعة
  :وانشرونِي

   من الْجنون،غَيمةً
 ةبيخ نةً مميخ أَو

  .ساطعة
  ولْترحلُوا دونِي،

  لأَبقَى شاهقًا محلِّقَا؛
  .كَطَلْقَة ضائعة
  .كَجثَّة جائعة
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)12(  
  .وكُنت أَنتظر

  تجِيءُ قُبلَةً من الندى
  .أَو رِشفَةً من السفَر

 تكُنروظتأَن.  
  ورفَّت رفَّتينِ في سمائي

  .فَاشرأَب قَلْبِي للْمطَر
  .وكَانَ ينتظر

  وغَاصت في دمائي
  .مثْلَ ماءٍ بارِد في حجر

فَقُلْت:  
  .أَورق السهر

  
)13(  

كُنت صاعدا علَى قَوسِ 
  :الْمدى

  .حجرا
لَى قَوسِ وكَانَ منحدرا إِ

  :الترابِ
  .خنجرا

 وِيهس نةٌ ممغَي تكَانو
يرالس  

تمطرنِي بِأَسرابِ النعاسِ 
  .الْغامضة

  وكَانَ أَنْ تركْت خلْفي
  .جثَّةً حامضة

 ـوشعالن   شـاعالن   دـيالس  

نِي يقَظَةٌ تبِهوا لي تعب تعب تسكُننفَا
طفَاءٍ فَاقْتلُونِي يا نسامةٌ مسنونةٌ بِلاَ ا

بلَلِ ل أَنام ما خوفي من انثقَاتي قَبلَ أَ
رِير لمَراوِغِ أَو رِياحٍ تورِق الأَرق المُا
 يأْتينِي نقَارِعة إِلَى أَلتظرونِي علَى انا

يطْعننِي الطَّعنةَ وفي فَلقَرِينِي خلِّي ا
 ن كَيف أَغْسِلُ عقَابِيلُ )12(وعودةلمَا

جرا نت خنت صخرةً وكُنيديك دمي كُ
وقْت يأْخذُ شكْلَ مقْبرة فَلَم لوكَانَ ا

 ذُبابٍ وسعارٍ ن لي غَير أُفْقٍ منيكُ
يف وراءِ فَكَلتظَارٍ دونَ ظلٍّ في انوا

نأَغْسِلُ عع ادعتي بِالابمد كيدن ي 
يدي قَليلاً كَي أَصوغَ براءَتي لَكننِي 

ت نالقَتيلُ الشاهد الشهادةُ الشهِيد أَ
موعدي وصدفَتي فَكَيف غبت عني 

ت نغواية الأَخيرة كُلتصبت لَحظَةَ انوا
ي حا فَكُلرنجخ انترم)13(جفَكَانَ د   

يقطَل  
  مثْلَ عصفُورٍ ذَبِيح

يتقونِي التانخ  
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  والخلُّ الوفي

ي فَهترالآنَ ذَاك رِيدا تا ن أَلماريى وس
لَةٌ تالقُب نس نيا بديوو رهرِ نلخج

في عرى صرخةٌ لمُسمومِ والظَّهرِ المَا
اللَّمسة الأُولَى لجسدينِ عارِيينِ في 

ت ن أَ)14(قَابِرِ فَاصعدي حتى تضيئيلمَا
فَاصلَةٌ وثَأْر مستديم واصعدي في 

فجارِ ناللَّمسة الأُولَى اصعدي حتى ا
فُجرِ اصعدي في لدمي علَى عريٍ من ا

 شارِعِ 5لَةً دمي يمتد من وقْت فَاصلا
الشيخِ محمد رِفْعت إِلَى الشوارِعِ 

ديدة إِلَى لجَيادينِ إِلَى دارِ الثَّقَافَة المَوا
قَطَّمِ لمُملُوكية إِلَى المَانات والآثَارِ الخَا

ليصب في إِحدى مقَابِرِ السيدة عيشة 
حيد يا حبِيبِي وخائنِي كَيف ولدمي ا

قيامة عصرا كَيف لو إِلَى يومِ الهُتركْتنِي أَ
السي وفَاعنِي الرانن لخسطَانُ ح

تم قَتلَتي نوبرقُوق وحاءٌ راءٌ صاد سين أَ
اءِ العكرِ لمَباشرونَ صدتمونِي في المُا

أَو ةعبِبِضاقٍ ما نري فَرأَص تشد 
ت موزعةٌ نلَجرِيمتي الريفية الساذَجة وأَ

نتبِش إِلَي ينرِفــــح ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــق وِشق تحتــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ    لاَ)15(هــ

)14(  
  لَم تكُن بدرا قَتيلاَ؛

  ؛ولاَ فَجرا وبِيلاَ لاَ،
  ولاَ قَبرا جميلاَ؛ لاَ،

كُنت لاَ، لَم.  
  .وكَانت تضيء

يأْوِي إِلَيها كُلُّ قَاتلٍ 
  .برِيء

  لَكنها تدير وجهها 
  .إِلَى الْقَاتلِ الْجرِيء

  يا سيدي،
  .يا أَيها الظُّهر الْخبِيء

)15(  
  :تقُولُ لي

الْفَض بِهشاذَا يما لراءُ قَب
  .هزِيلاَ

لماذَا تشعلُ الْفَضاءَ وردا 
  .أَو صهِيلاَ

  :شقَّان: تقُولُ
شق من شموسٍ 

،اتمحتسم  
  .وشق يفْرِخ الْعوِيلاَ

  .تقُولُ لي
  .حامضة مشقُوقَةٌ،

 ننِي متأَب تلْ كُنه
فَاتلْكًا  الرم

  .مستحيلاَ
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)16(  
  كَانت ضحكَةً طَرِيةً،

  تأْوِي إِلَى عشي،
فَيأخذُ الْمدى لَونَ 

  .السؤال
،يرافصع ناءٌ ممفُو سغت  

 انهبح نقُولاً مح
  شاهقٍ،

  علَى يدي،
  وتصحو 

  .مهرةً من الظِّلاَل
  .ضحكَةٌ من برتقَال

  

  

  

  

  

  

  

لُ فَتوحي افَنيف لجِرِين ؤرا اما أَنكَاءِ هب
رِ انيصلَ عا قَبمي لماحِ انتتنِ لفذَيفَخ

لعابِرِي السبِيلِ والضيوف وأَدعياءِ 
باشرونَ فَارتعوا لمُتم قَتلَتي انسكَنة وأَلمَا

 يطْلع أَشجارا من نفي دمي إِلَى أَ
 اجِرنخلانما ومائرِ دلظَّهل ةنذُور افصت

 دعفَاءَ باء لاَ شعبأَرو دلِ كُلَّ أَحاللَّي
 دمي ولاَ ارتواء لاَ رجاءَ لاَ نيومِ ملا
طفَاءَ فَاذْهبوا في السر تحت غَيمة من نا
ركَونِي جثَّةً علَى الرصيف تبكَاءِ والا

شةً تهانائ اقرأَو رظةً لجَتبرعو دائر
سوداءَ بِلاَ عزاءٍ ثُم حاوِلُوا النسيانَ برهةً 

فجارة نولُوجِ والعلَى عراءٍ قَبلَ لَحظَةَ ا
اخِ عرضِ نالصموالأُولَى و ةساللَّم د

ظَةَ انخلَح قشرٍ يلهُجوبِ عنرجهِي  و
تماها ل أَكَل ه)16(شهِيا شاهقًا فَأَين يارا

 تفكْرة الأُولَى وكَانلكُنا جائعينِ بعد ا
صخرةً تجرِي علَى قَلَقٍ وكُنا هارِبينِ 

 مهرةً تتماها كَانل أَكَلقَابِرِ هلمَإِلَى ا
غليلِ لينِ من اقَتلتعدو علَى وترٍ وكُنا طَ

رِيف متى يحين أَكْلي حانَ حانَ لخَأَوِ ا
انمومالر اكرالش نم نقَر نذُ كَمم ةذُ نسِي
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تمونِي لنا الثَّور الأَبيض آه يا ثقَاتي أَكَلأَكَ
سون أَرعى عشر نيلت نائما في غَابة انكُ

مابِلَ سناس نوِ محظَةَ الصلَح لانني ونس
لِ تقَل أَكُونُ صالحا للعبقِ الطَّرِي فَهلوا

 أَكُونُ ن فَم)17(صالح في كُلِّ حينٍ
ستديم فَأَين يارا تتكي علَى لمُقَتيلَ الا

ا مقْتو ونمرناللَّيهسو ادهس   

ـــقُب ــ ــ ـ ــ ــ ــ   لَةًـ
ينمماسن ي  

 أَو  
  سفَر

  حجرا 
  من ندى

  .وشهقَةً علَى حجر
  ضحكَةً 

  من مطَر؛
  ،سونمطَرا من الين

  ،فيفزوبعةً من الحُلمِ الخَ
  وصرخةً علَى وتر

ي نــفَأَي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ  في توكَان ت ساهيانارا كُــ
ــــتظَنا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ياسنارِي قُبلَةً مــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   أَخرت ــت مينٍ ماــ

)17(  
،ضالأَر رِقأَخ  

  .وأَبلُغُ الْجِبالَ طُولاَ
  :أَمشي

،راجنرِي الْخي ظَهفقْتفَت  
تقْطُر الشبق اشتهاءَ 

  دمي،
  :فَأَمشي

  .مجاهرا جهولاَ
ي وفأَقْت فوا سوهج

  تقْتلُنِي
  وترثينِي،
  .وخيطَ دم
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  ت أُسائلُهانعشر سنابِلَ عجاف كُ

  أَجندلاً تحملن أَم حديدا

ستديم غَابةُ لمُقَتيلُ الفَلَم يبحن لي أَنا ا
ى  يدي سدى إِلَى مدن متسون فَرنيلا

 نكَظيمِ لَكلقَطَّمِ المُقَديمة والقَابِرِ المَمن ا
ةٌ لكيحةٌ فَضحي فَاضعم رةُ السم

ضِ خمةٌ كَووحفْضةٌ ماحنفَض قشرٍ يج
روبِ نِصفَينِ أَصعد بينهما لهُلَحظَةَ ا
  صارِخا

  َيــاااارا
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  َلام
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  
  
  

كُلُّه الآنَ لي كَاملاً كُلُّ لَيلٍ وكُلُّ اللَّيلِ 
 ددميفَةً تي كَفِّي أَلف امنت لَةي كُلّ لَيل
الساقَينِ في جسدي وتغفُو فَأَسير في 

روع رتا لاَ أَسيدحا وديا سبِهاكنا مي يات
حتشمات هنِيئًا مرِيئًا لمَسيداتي وآنِساتي ا

ذُ نسفُوح ملمَهذَا جسدي وهذَا دمي ا
 لاَ )18( حديدنف عامٍ وهذه ساعتي ملأَ
نتت هِي أَوانت نكَسِرا لديا جوهلظُر ةرم

وة الناعسة طْلخُقَابِرِ بِالمَالأَخيرة إِلَى ا
صفا صفا في مساءِ الأَربعاءِ حتى 

قَاتلَ ل تراوِد اتويلِ كَانلتصاف انا
قَابِرِ لمَالنحيلَ يروضها كَما تشتهِي إِلَى ا

ـــــكَف تحت الثَّلهيا يمد ا ــ ــــوبِ يوغــ ـــ ــ ــ   لُ في ــ

  
  
  
  
  
  

  
)18(  

  .ساعةٌ من حديد
رجح نم قْتوو.  

يدي يسِيلُ في:  
  قَطْرةً،
  :فَقَطْرةً

  .دما
  .وكُنت نائما
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)19(  
  ولَم أَخسر سوى سهوِي
  .وأَسراب النعاسِ الآسنة

 قَةرز نثَّةً عج تسِرخ
  السماء،

  .فَارتمى علَى يدي فَضاء
لَّلَةٌ حبم يرافصع طَّت

  علَى شعرِي،
  .ونام في جسدي مساء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بليلِ هيا إِلَي ما تقُولُ الآنَ لفراجِ انالا
 شاءَ نقبلية إِلقْبرة المَتظَارِك في انفي ا

ك لَكني موزعةٌ وعاجِزةٌ نجرةَ علها
ندحويالا اس زجلع داهالش تحت حفَاد

ةٌ نلَكارِجةٌ خارِخلَةٌ صةٌ فَاصداها شاري 
انم اتوبِ الخَ غَابلرإِلَى م يرنب فصت

حدرِ نلمَجرِي فَيارا حجر في الحَالزمنِ ا
ة طْوة الناعسلخُالرملي متى تأْتي الريح بِا

حتشمات كَأَني لمُسيداتي وآنِساتي ا
ت أَرى فَلَم أَخسر سوى ندمي نكُ

زِلي ن فَا)19(وشحاتلمُوأَشجارِ الشجارِ وا
قَاءَ نعرالز ورِيطُي يدعتأَس ي كَيلكَاه 

قَاءَ فَررتزن م ةي إِلَى غَابدسج 
انبسياءَ ل االسمالس يدعتأَسا ويدعب يدعب
بحارِ فَطَاب مساؤك سيدةَ لوماءَ ا

ترهلَة لمُبالُونات العابِرة والاللَّحظَات ا
علَى سن الدبوسِ وطَاب مساؤك يا 

 عكرِ طبتما لي قَاتلَينِ فَاتنينِلاءِ المَسيد ا
  ميللجَقَاتلُ التما انأَ

  فَاغْرِسا في الظَّهر
  .عوِيلوردةَ ال

  رصاصةً 
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  .وقْت والصهِيلمن انكسارِ ال
ابِيرت نمز  
يف دحوي  

  .قَاتلَتي وقَاتلي النحيل
  يؤاخي بين ظَهرِي

- انيسالن ةوهي سا فارِيع -  
  ،سمومِنغراسِ الخنجرِ المَوا

  .حتى لَحظة الصحوِ الجَميل
  فَطبتما لي

  قَاتلَين،
  فَاتنين،

  .ستحيلإِننِي القَتيلُ المُ

لَى لوا عارردم وعمالد يحاسمالت ذْرِفت
 في يدي دفْعةً واحدةً تدمي مثْلَما ذَرفَ

م ةَ ذَاتديس يككبي يا الَّذاءٍ مس
اءِ لمَبالُونات أَوحشنِي سيد الاللَّحظَات وا

 لعكرِ اذْهبِي إِلَيه راضيةً مرضيةً فَهلا
رنتظ20(ت(ا ملان أَن جِيءُ نذُورا لاَ يظَارِ مت

 فَات وقْتي فَات لفَوات فَهلإِلاَّ بعد ا
رِي وأَد ينى حته الآنَ مقْتو سلَي كقْتو

ومتى لاَ أَدرِي فَكُلُّ اللَّيلِ لي لَيلٌ 
نِي إِلَهجوتــــي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــــا موحشـ ــ ــ ــ ـــبرِيلا يرِثُ اـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ    أَو  ةَــ

  

  

  

  
)20(  

  .وكَانَ حبلي طَوِيلاَ
قُلْت :يهكْفلْ ي  

 رشع نِقلأَش
  بقَرات عجاف؟

قُلْت : ممأُر ي كَيكْفي
  ذكْرياتي،

ثُم أَسكُب فَوقَها 
  .لَيلاً بخيلاَ

وكَانَ حبلي طَوِيلاً 
  .صهِيلاَ

ي: قُلْتكْفلْ يه  
لأُشعلَ شهوتي 

  شهرا أَخيرا؟
اجِ: قُلْتأُر ي كَيكْفي ع

  سيرتي،
أُلْقي ورائي لَفْتةً 

  يسِيرةً،
  - بعدها-وأَهوِي

  .قَتيلاَ
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)21(  
  .تبِيح لي براحها

ترمي علَى عرائي 
  .عراءَها

كُلُّ شهوة عرش : تقُولُ
  علَى ماءٍ،

 نانٌ ملَجوصو
  .أَرق

كُلُّ صبوة    : تقُولُ
،ورص  

: لُّ صورةوكُ
،ورصه فيص  
  .وغَيمةٌ من نزق

ثُم ترمي في دمائي  
  .ماءَها

  :وتمضي
  لَبوةً
  .من ورق

  

  

  

  

رائبِ فَاذْهبِي في لخَغُرابا ناعقًا فَوق ا
تعبرِي لكُلُّ عابِر فَلالسر أَنا مطْلَق وا

ي مي فَإِنننعقَاءَ ذُوررورِ الزلطُّيل 
بِحارِ مفْتوح لما يجِيءُ لوالسماءِ وماءِ ا

تخلَعن لأَهلاً وسهلاً سيداتي آنِساتي فَ
ا مولِ فَأَنخلَ الدقَب كُنابيكُلُّ نثو ذُور

ي ملِ للاللَّي ورِقلٌ يلَيلَكَةٌ وممو ك
فيف شوارِع تنام مفْتوحةَ لخَزنَ الحُا
عيون ميدانٌ من النباحِ والسعارِ غَيمةٌ لا

ر لمُديد الحَغبارِ أَحلاَم من المن ا
الُ لحَلَون والرمالِ كَيف المُصى الحَوا

جبولَةُ من لمَ ا)21(أَيتها اللَّبوةُ النفْطيةُ
االنو ونةٌ لمَيوا لَبا أَنا أَنالأَناجِ واكْي

مع شيعِ أُفَتقالصاءِ وتلشةٌ ليمسونم 
يمنحنِي صيفًا نارِيا لأَموت بِلاَ ندمٍ وأَنا 

ولَد الدائم نارِيا أَمضي فَي طُرقٍ لا
رودا والأَشياءُ تجهلُها الأَقْدام جميلاً مطْ

  فُضه عني وأُغَنينغُبار أَ

  ها إِني
رجح.  

  تخطُو الفُصولُ علَى جِسمي
  .حدروتن
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  .حدروتن
  وتنـ

  حـ
د  

  .ر
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  خَـاء
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  
  
  

  خلاَ لَك الجَو فَبِيضي واصفرِي
  ونقِّـرِي ما شئْت أَن تنقِّـرِي

عوِيلُ والصهِيلُ كَامن ل يرعوِي انإِلَى أَ
كَهف حتى يثْمر النسيانُ أَشجارا لفي ا

نِ يالآس ادمالر نلُّنمساصِ ن مصخ 
بابِ والشباك دونَ صوت لَحظَةَ لا

 جسد نزِلاَقِ الثَّوبِ عنراوِغِ والمُالسهوِ ا
 تكُونُ يا سيد نفَراغِ فَمليموءُ إِلَى ا

اللَّحظَة الضبع الضليلُ فَما ترِيد الآنَ 
يلِ قَتلماءً غَامضا أُروِي بِه جسد ا

درِية نبِيئَةُ رِحلَةُ الإِسكَلخَوشارتك ا
ــــدلاَع الصوت في صنوا ـــ ــ    )22(عليللدرِي اــ

  

)22(  
  .كُنت ميتا

طَّ : فَقُلْتالْب يدلْ أَصه
في الْبرارِي 

  الْحالكَة؟
أَطْلَقْت موتي وانتظَارِي 

  نحوها،
حن الَتي،فَمطَلْقَت و  

 ةمجا نظَاينِي بِشتمر
  .هالكَة

  :وبيننا
 بشع بش

  .الشهوات الشائكَة
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)23(  
  مشروخةٌ،
  :فَانسلَّ فيها

 ةوهش نةً مودعوةً مغَاب
  .منتظرة

  طَعنةً،
  فَطَعنةً

،ررِيرِ الْمالْه نم  
للَّحظَة أَو رماد ا

  .الْمنكَسِرة
  :وحطَّ فيها

  طَلْقَةً من الْهشيمِ،
 ةوهش يمشه أَو

  .محتضرة
  

  

وءُ نفَممثَّةٌ تي جذَاتي وآترأَكُونُ الآنَ م 
قَاتلِ النحيلِ ما أُرِيد ظلا لتظَارِ انفي ا

 الأُفُولِ عزاءِ أَو سحابةً منلفَاترا من ا
 يجِيءُ نفَصيحِ أَو ملعابِرِ الفراجتي لنوا

مع الذُّهولِ كَشفْتنِي في لَحظَة السهوِ 
ت لي مكْشوفَةٌ فَي لَحظَة نراوِغِ أَلمُا

راوِغِ ما ترِيدين ما أَدرِي وما لمُالصحوِ ا
رِي في جنت مرآتي وذَاتي خنتدرِين أَ

كشاف الظَّهرِ نراوِغِ والمُلَحظَة الزهوِ ا
ي فَهلل انيسالن نا مارجأَش ينغبت 

 ن يدي وعنمى وماءً يغسِلُ الدم علحُوا
 ل فَادخ)23(ضميرِي فَما أَنا مشروخةٌ

با تم ممرن قَد ا أَومبلِّي را لَعمبقَّى ر
فناءِ وربما لسى ثيابِي الداخليةَ في انأَ
فُوخان نسى هلَ ترى ثَديي منسى وأَنأَ

لهيلاً مي قَلغبن تخيبٍ ادلحمٍ ول د 
 يديك فَطْعنةٌ أُخرى ونفْتعلُ لولاَ تغسِ

  ديللهَا

  ،قْتوقَليلاً من غُبارِ ال
أَو  

  .وقْتا من الوهمِ القَليل
  فَراشةٌ سوداءُ
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  ،طَنت
  ثُم حطَّت
  في فراشٍ

  . صليلمن
  طَعنةٌ 
  ،أَخيرةٌٌ
  ،أُخرى

  .ويبدأُ الرحيل
ئْتا شقِّرِي مفَن  

  واسفرِي

مِ انعال د ةدائالص ةي لفَرِيسالَّذ ةيمقَد
فَرِيسة لعها إِلَى إَغْواءِ الصياد ايدفَ

  القَادمة
  
  

  ولتصبِرِي
  .عوِيلإِلَى أَن يرعوِي ال
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  Ǔَف
ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  
  
  
  

اوِلُ ملأُحيددكًا جلَكَةً مممنا و يددح 
تنامي الآنَ لوعصافير ونِسيان جميلٍ فَ

ك لتهِي قَليلاً منفي النسيان حتى أَ
ومملَكَةٌ علَى ماءٍ وأُفْق برتقَالي فَنامي 

   بيننا سهر طَوِيلٌ وارتحال)24(الآنَ نامي

ِوأنت
َ ُوردة َ َ ْ Ɏَمحـالا َ ُ  

ت الشاهد الأَخير وكُلُّ شيءٍ في نت أَنأَ
وشحات لمُكَوابِيسِ والوراءِ غَابةٌ من الا

 مهتارِ مهالن افأَطْرلِ واءَ اللَّيآن ةيالثَّقَاف
ماهيرِ الشعبِية لجَعزالِ عنِ انبِالا
ـــعدميلوا ــ ــ ـــاتية والذَّـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ة والشكْلاَنِية إِلَخ إِلَخ ــ
  

)24(  
  فَلْتنامي،

في حقُولِ الْفُولِ   
  نامي،

  .وردةَ النومِ الْجميل
 نا ملْمح يكدأُه

،ةنلَوم اتاشفَر  
  .وحلْما من هديل

وأَمد فَوقَك غَيمةً 
  خضراءَ

نيلمخن اءٍ أَونغ .  
  فَلْتنامي بين أَحلاَمي،

  :فَفي غَدنا
 ادها السينأْتيس

  .الْمستحيل
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)25(  
  .جثَّةٌ فَاتنة

،قُورا الصهنع شأَه  
  .والذُّبابةَ الْخضراء

أَهش عنها شهوةَ 
  .الْمساء

  وحين تختلي بِي،
 شهيتتوهش  

  .بِطَلْقَة خائنة
  
  
  
  
  
  
  
)26(  

  :تدخلُنِي النساء
  مرأَةً،

  فَمرأَةً،
  .ولاَ أَضيق

  .يقمن وقْتا من حرِيق
،غَارِب ارغُب أَةركُلُّ مو  

  .أَو صخرةٌ صارِخة
أَةركُلُّ م:  

  .مضيق

ا ن كُلإِلَخ فَهورهبم ى أَممأَع لجُبِات ثَث
ترهلَة علَى الشهوات لمُ ا)25(بيضاءَلا

غامض عشر لالراكدة فَأَدركَنِي السهو ا
برابِرة لتظَارٍ لنسنابِلَ عجاف بِلاَ ا

ونِي همهدةً وداحأَةً واءُوا فَجلفَج 
ا في كًلت أُحاوِلُ منكَانوا حلا ما أَم كُ

فَلَت مني نتفَات فَالالزمنِ الضائعِ دونَ ا
ا معائلِ أَنضكُن قَب ي أَمتيثرم دن أُع ت
ع شي نأُفَتا فهآوِي إِلَي ةاوِيخ فَةدص 

نِي بِمبادئِ الثَّورة تمتخَقَيلُولَة فَأَلا
وءُودةُ لمَسيدتي اسِية بِلاَ هوادة يا نفرِلا
ت الرجلُ الشرقي أَنا جوهرةٌ باهرةٌ نأَ

ثُ عحأَنأَب ةباسني ن متباسنم ت
يطُ الأَبيض من لخَ يبِين انوعودةُ إِلَى أَلمَا
 مناسبة نيط الأَسود فَأَبحثُ علخَا

جكْلَ رذُ شأْخى ترأُخ ةرقْبملٍ و
ت مناسبةً للشجارِ ووقْتا نتحارٍ كُنوا

عابِرا بين خيطَينِ غَائمينِ يبحثُ عنِ 
امرأَة حامضة ترش جوجان وجوخ 

ت لوماتيس علَى أَطْباقِ الطَّعامِ السام فَقُ
ت إِننِي لبِرةٌ وقُها أَنا مطْلَق والأَشياءُ عا

 ولاَ امرأَةٌ تسعنِي )26(أَتسِع لنِساءِ الأَرضِ
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مضِ بِي نفَلالأَر يقضي وتعي سكأَب 
انم بِهشت أَةرفُنِي بِامعسى ل يضفَو
ميلَةَ وردةٌ من الصهِيلِ والندى لجَا
ابِي بِلاَ رفيف أَو قَروِي تنام بين أَهدلا

ه يففان أَلح نأَةٌ مرا اما أَنه لت اقُوتي
 مات ما فَات فَات لراوِغِ هلمُوالتوت ا

افَّة الرمادية لحَتظرنِي علَى انما مات ا
ا مقْتنوبِي فَم يكن قَلَقٍ آت ديأَكُونُ س 

 وشارتي أَن ترانِي بِلاَ فَوضىلرابِ والخَا
ا مرطَائ انيسظَةً النلَح ةاربِش أَو ةارنش 

ه انولأُقْح نا مقْتطَوِيلاً و يبِينغت 
سون والأَرقِ النحيلِ أَصب فيه نيلا

الشاي والنعناع أَو أَصوغُ وصيتي فَما 
 طَائرا تت ثُم طَارل حلَخراب حيثُما

لَى انمع مى قَائدصو انخلاَ لحَ د افَّة
وقْت لاَ يسعنِي يا ل واتساع ا)27(أَرِيم

ت نغرِس فَأَنفَوضى الرابِ والخَسيد ا
  تحارنفْترِق بين احتضارٍ والمُفَارِق الا

 نيب  
  انكسارٍ

  وانكسار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
)27(  

  .كَسماءٍ علَى حجر
  .أَو كَماءٍ علَى سهر

  .لاَ أَرِيم
،ونماللَّي ناءٍ مكَفَض  
  .أَو لَيمونة من الْمطَر

  .ولاَ أُقيم

  

  

  

  



 182 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا عفْنا كَشنه كرصفَب طَاءَكالآنَ غ ك
  .يوم حديدلا
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واو قـ
َ   َاف تاءَ

ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  

  

  

  
وقْت لي كُلُّ وقْت ومملَكَةٌ لسيتسِع ا

والأُرجوان ووقْت طَليق أَنا اءِ لمَمن ا
وقْت الَّذي لاَ يجِيءُ أَجِيءُ بِلاَ لسيد ا

وتى لمَوقْت لي كَي أَدفن الوقْت فَيتسِع ا
وأَمرق بغتةً للضفَّة الأُخرى فَأَقُولُ 

 فَيكُونُ عصفُورا وبحرا نللنسيان كُ
ديساواعِ ونعالن نالمَةً م افَاتللمَس ةومغ

 حانَ وقْت ل ه)28(فجارنوأَنا قَابِلٌ للا
كسارِ نالشايِ سيدتي أَم حانَ وقْت ا

زن الطَّرِي وقْت ارتجالِ لحُالصمت وا
وقْت لغجرِية الأَولَى سيتسِع الالرقْصة ا

يفْنِ اسدي لتالجُد انَ نثَّةرِي طَوِيلاَ حظت
 تمي الصبِي فاذْه أْسا فَلاَ بندعوم

ــــس ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــــرا أَو عوِيلاَ حـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــانَ وقْت الشــ ــ ــ ـــ ــ    لايِ هــ

  
  
  

  
)28(  

  .مثْلَ قُنبلَة
أَموت دهرا من ترابٍ 

  ئبٍ،تا
  .ودهرا من وصايا آفلَة

  موقُوتا أَموت،: أَقُولُ
  ثُم أَصحو في اكْتمالي،

مثْلَما تصحو سماءٌ 
  .ذَاهلَة

  وحينما أَهم
  - من الْوراءِ-تأتينِي

  .الْوردةُ الْفَاصلَة
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)29(  
  :مروا

  ذُبابةٌ طَنت علَى ساقي
  . من وجِيبقَليلاً

  حطَّت وما حطَّت
يبحن نيلاً مقَل.  

ورمت علَى جسدي 
  الْجميلِ غُبارها،

رجح نأُفْقًا م ترتفَاخ.  
  
  
  
  
  
  
)30(  

آنَ لي أَنْ أَنتمي إِلَى 
  انقطَاعي،

  آنَ لي،
  فَأَبتنِي عرشي الْهشيم،

 نةً مةً فَقَشي،قَشاعيض  
ي،يلقَات هأْوِي إِلَي  

  أسقيه من دمي،
  أُعيره ذراعي،

  كَي يمدها حبلاً،
  .ويشنِقَنِي

جِيرِ لهَبلَةً وظلا في انت سنتدرِين أَني كُ
ت وقْتا مستحيلاَ لَيس لي وقْت أَنا نوكُ

ي قَليلاً كَي أُبعثر تمهِلينِلوقْت فَلسيد ا
قَّى مبا تا نمموني دضأَم ي ثُمادمر 

حرجٍ أَسير علَى الصراط صراحةً أُخرى 
لَى لفَهع ارغةُ الصابِررالب رلاَ م رِيندت 

 فَاستدرت أُداعب الأُفْق )29(جبِينِي
تمي نو علَى حافَّة لاَ تقَرِيب لَعلَّنِي أَغْفُلا
ينِي أَللظوقيلاً فَلاَ تأَغْفُو قَلس كَاننم ت

راوِد لمُسيدةٌ من النعناعِ والصمت ا
وقْت لاَ لوالأَسى القَزحي وأَنا افْتراق ا

يط لاَ تمدي لخَقطَاعِ انأَجِيءُ إِلاَّ في ا
 حانَ وقْت النومِ يا أَطْفَالي )30(يدك الآنَ

م ارغى تالصعا لأَردظٌ أَبقيتسم بع
غزالَةَ الزرقَاءَ ناموا برهةً أُخرى لغيم والا

 صراخٍ ناءِ قَوسا ملمَلتعدو في اتجاه ا
 قشو مظْلم قنِ شقَّيقُّنِي ششي تافلاَ خ

ه بِيني اليالآنَ ف ينامنن ت افصت
 ةً أَمضةً غَاممجن بِيناعدضٍ تغَام

ت ري السنِي فيناوِغرظَةَ نتاللَّح رِينظت
ضي متالَّت امي أَماءَ لراءٍ لاَ ورإِلَى و 

ت شرفَةٌ نفي الأَمامِ كُلُّ شيءٍ غَامض وأَ
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 نلاماءِ تزلُ نعوغت ي ثُمادملَى رنِي عح
 غُبارٍ نكَلاَمِ الداخلي بعض عامٍ ملفي ا

  ورِياحٍ وحجر

  هل تسكُنِين الآنَ ذَاكرتي
  رويدا

  غَابةً من طَيلَسان وسهر
  أُفُقًا غَامضا

  ؛بين الإِقَامة والسفَر
 أَو  

  قَطْرةً
  من مستحيلٍ

  .وشجر
  تسكُنِين الآنَ ذَاكرتي

  حرِيقًا
و  

  مطَر

وقْتي لغيابِ الت سيدةُ انفَاقْعدي فيها أَ
نِ الضمالز ديا ســـأَن ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ الِّ أَقْتفي أَثَر ــ

فَادحة بِلاَ يأْسٍ لأَرفَع يدك لسارات الخَا
ا كرام هليدان يا سادتي المَيسرى في الا

سخ ـــكُم ــ ـــ ــ ــ ــــارةً جديــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــخذُ شكْلَ امدةً تأـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   رأَة ـ
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)31(  
 فيالص نم فيي سفَل

  .الصقيل
لاَ يرتضي غمدا سوى 

  ي،قَلْبِ
  فَأُغمده،
  وأَمضي،

مثلَما يمضي ضلاَلٌ 
،عائض  

  .أَو سرب نِسيان جميل
 الخَوف نم يفي سلو

  . البليل
  
  
  

)32(  
: تنام سيدتي من النعناعِ

  .حقلاَ
وترخي سهوها المُضيءَ 

  :فَوق جبهتي
  .قَليلاً من غياب

  تنـام
  .تنام وردةُ السرابمثلَما 

 و، فَوقصحثُم ت
  إِصبعي،

  .غَزالاً من مطَر

ابٍ ميغينٍ وقي نيب ةعزوتنم 
 سيفًا مبصرا لأَرى الشراك )31(يمنحنِي
فجارِ فَأَضرِب الضربةَ الأَخيرةَ نقَبلَ الا

ي بف يقفصلَ التعتشيئًا لافاءِ دتالش در
  دافئًا فَأُغَني في مرحٍ

ـــاقْتلُ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ونِي يا ثقَاتـيـ
ـــــإِنَّ في قَت ــ ــ ـ ــ ــ ــ   لي حياتيــ
ي فاتممـــــــو ــ ــ ــ ــ ـ   ي حياتي ــ
ي فاتيحـــو ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ    مماتييـ

ذُ نستديم ملمُقَتيلُ ال أَدرِي أَني اندونَ أَ
5256000 يتقونِي التانخ يقَةقد 

عوِيلِ لوفي وامرأَةٌ تشبِه أَشجار اللُّ الخوا
تموها ليومي فَأْكُلُونِي مثْلَما أَكَلا

دد خطْوتي ركُونِي وقْتا غَائما كَي أُحتوا
لِ أَنمان قَب بِحصل يه لاةُ حابِررلب امنت 

ا مضعي بتدياعٍنسننِعابٍ وي32( غ( 
داد أَم تأْتي إِلَى لحقَهوةَ والوتشرب ا

قْهى بِلاَ وقْت فَأَجِيءُ في وقْت لمَا
خور لاَ بلالرحيلِ ما بالُ سيدتي هل ا

 تالُ أَم خربلحَبخور سيدتي كَيف ا
عالَمِ لاَ أَنا لسيدتي ركْنا صغيرا من ا
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 سقَطَت السمكَةُ ل ه)33(موزعةٌ ومرتبِكَة
ءَ هيلاَ ش كَةبي الشل قُلفئًا عيش نت 

غامضِ لغيابِ المرسى مطْروح يا وردةَ ا
فَلهتا اخهنةً إِلَى ات لَكمقِ لمُ غَيرفْت

راوحة الأَليمة والسؤالِ لمُتوغلُ في ا
وراءِ إِلَى مياه لفَاترِ ثُم تمضي للا

الذِّكْريات ابتسِمي قَليلاً مرةً أُخرى 
مت ياه وفي ارتجالِ الصلمفَتمعن في ا

وقْت في لوالنسيان سيدتي سيتسِع ا
وقْت متسِع كَي ندفن موتانا ونبحثَ لا

انع رطماءٍ تمس لحالساءَ وا لنلِّلُويى هو
ت لهلِّلُويا إِننِي متسِع فَلماذَا تضيقين قُ

 لت غَيمةٌ فَهن وأَ)34(ساراتلخَأَنا سيد ا
ت لي وقْت نت أَلار وقُلحَطَر المَأَخسر ا

قُلفَه يتقونِي التونخل ي رجنِي حإِن ت
شدهت نشدخت فَانبناءُونَ فَالرماه ا

  تلشرحت قُنشرخت فَانفَا

ِ َأنا القتيـل بلا إثـم ولا حرج ََ َ َ
ٍ

ْ
ِ ِ

ُ َ
ِ

َ َ
  

  

  

)33(  
  :موزعةٌ ومرتبِكَة

  بين حقلٍ من صهِيل،
  .وسماءٍ محلَولكَة
  تختار نِسيانا أَليفًا

  يستبِيحها،
  ويرمي ورده في مائها،

  .فَتختار التراب
  
)34(  

دـيس.  
تأوِي إِلَى نارِي 

  .الخَسارات الجَميلَة
عصولَ مح فلتي،تم  

  .وترمينِي بِأَوقَات قَتيلَة
  :تقُولُ لي

يا سيد العروشِ 
  .المُستحيلَة
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  َيـاء
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  

  

  

  

فضة في الصمت لهذه رأْسي علَى طَبقٍ من ا
فَضوا نوليمة وال دمي انقَشعوا قَليلاً عن فَاداهنِلمُا

دى مدى لمَبحر بحرا والكَي أَرى الزرقَةَ زرقَاءَ وا
ع يحأُش يفالأَل وتالتاعِ ونعالن ننم نطَنٍ مو 

لَى رحلي سحابةٌ تطْفُو علمَواءِ المُثَث اللَّذيذَة والجُا
ورِيف فَعم لويلِ التصاف اللَّيلِ وانساءِ إِلَى المَحد ا

مساءً طَائر النسيان عم مساءً جثَّةٌ تمضي إِلَى قَبرٍ أَنا 
مِ الطَّفيف بِدايةٌ أُخرى للحُأُفْضي إِلَى بحرٍ من ا

أَسراب تحلِّق في وى ولسونَ والسنيلسماءٌ تمطر ا
 أَغْفُو قَليلاً كَي تفر الذِّكْريات لبِ هلقَلفَضاءِ ا

ميلَة في لجَفَوضى الفَضوا لأُشعلَ وردةَ انرةُ الحُا
يدينِ لعواءِ عنِ القُرى وأَفُض أَصوات الدائنِ والمَا

ع لكُلِّ شيءٍ شاسعٍ وقْت وقْت واسلفي اتساعِ ا
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م جرلأَخ يقَاتمو قْتالِ انوعتاش وحي نماءِ لمَ د
وحلَ وقْت لأَشرب ل حذَائي انفُض عنوقْت لأَ

قي نظْرةً أَخيرةً إِلَى لعصرِ وقْت لأُلكُوب شايِ ا
  فَتى جميلاَبحرِ الَجميلِ لوراءِ ثُم أَمضي إِلَى الا

  قَوسا من النارِنجِ والأَمطَارِ والرعد الشفيف،
صوقْتذَا الولقِ هي حةً فخر،  

  ،وقْتا آجِلاً
أَو  

  .مستحيلاَ
  فَافْرنقعوا عني،

  فَإِني
تفَال  

  :للضفَّة الأُخرى
  نشيجا،

أَو  
  .صهِيلاَ

 

  

  

  1989 يوليو - 1985القاهرة، أكتوبر 
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  ُنها تومـئ ƥإ

1993  
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  ُنها تومـئ ƥإ
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  انـــحَ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ــ

  
  
  
  

  صرخـة
  .فَوق شباكي – في الصباحِ –تحطُّ 

  :أهشـها 
  :تحطُّ فَوق شـعرِي 

  :أهشـها 
  .تحطُّ في قَلْبِي

  :أقُـول 
  .        حـانَ موعدي المَرِيـر
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َقتيــلا َ
  

ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ
  
  
  
  
يعضِ، أمضة الأرراصلَى خ  

  .جميـلاَ
  .فَارِغَتـان: كَفَّاي 
  .شاسع للطَّعنة المُفَاجِئَـة: قَلْبِي 

  .لي: فَكُلُّ شيءٍ يشبِه الشبق المُراوِغَ 
  .شجر أُعلِّمه الكتابةَ والغناء: ولي 

  ثُم
ي عضهنأم  

  - علَى خاصرة الأرض -
  .تيــلاَقَ
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ȩْهمــي َ  
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ   ـ

  
  
  
  
ينتنلُّ مس  

  :في اللَّحظَة الغائمـة 
  غُبار ذكْريات،

  واحتضار لُغات،
  .وغُيوما مسمومةً من كَلاَم

  :وتهمي في الجهات القَادمة 
  قُطْعانَ أوهامٍ ذَبِيحة،

  .وبقَايا ظَلاَم
  
  

  ت نائما علَى مياه نادمة ؟نهل كُ
  أم

  كُنت أحتذي دمي الخَئُون
  حتى مطْلَعِ الوقْت الحَرام ؟
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  ادــَرم
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .نافـذة
  

  صفْصافُها يموءُ في جسـدي،
  :ويهطـل 
  قَطْرةً،
  فَقَطْـرةً

  .        من الصحوِ الأليـم
  .ت نائمانما كُ

  ت ألْهو بِرماد الوقْت وقْتا،نكُ
  .يموأهوِي في سماءٍ من هشــ

  
  

  .صفْصافُها يغوص في صدرِي
  وأنا 

  .أحطُّ علَى حطَامٍ قَديم
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  مَـن
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .لَيـلٌ كَبِيـر
  .وأشجار من النحيبِ والعـواء

  وطَائر يرِف رفَّـةً،
  ويهـوِي

ن بقُولٍ مي حكَاءف.  
  :ق أقْدامـي وفَو

  .غُبار غَابِر قَـرِير
  .صهِيلٌ يشـتعل: والمَدى 

  
  

  فَمن يدلُّنِي 
  .علَى سـيف بصير
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َحط   ـامُ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .فَرت و– هنيهةً –ماجت 
  :وفي يدي 

  .رمادها اسـتلْقَى، ونـام
  لاَ طَائر النسـيان يأتينِي،
  .ولاَ تواتي طَعنةُ الســلاَم

  .ألُوب: تصاف آسـنٍ نفي ا
  مثْلَما حجر علَى زمنٍ،

  .نعاس فَوق غَابات الكَلاَم
  
  

  .فَرت
  :وفي يدي 

  .طَامشـب الحُ
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  ĒرɊمـا
ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
  .تظـرنأ

  فَربما
  .رِياح تشـبِه امرأةً شمالية

  ؟" سِيةنت في يدي شـوكَةً منهل كُ "-
  فَتوصدنِي،

  .يوترمي وردها الثَّلْجِي في بدنِ
  .فَأرمي طَائرِي المَبلُولَ في سمائها الشوكية

  يعود صخرةً ذَبِيحة،
  .أو شوكَةً بالية

  :يقُول 
  نلْتقي"

  ".في اللَّيلَة المَاضية
  
  
  .تظــرنفَأ
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ɏُيلاحَِسـت  
ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

 ي،: قُلتاغي فَرف وحني رطَائ  
  :حين يرتمي المَساءُ في يدي 

  .بليــلاَ
  طَائر من الهُروبِ والكَلاَم،

  يمطر الكبرِيت والغبار النرجِسِي،
  : يدي ثُم يمضي عن

  .قَتيــلاَ
  

 قُلْت :ةراءٍ ممن سوِي مهارِ يالفخ نم رطَائ  
  .إلَى سهـولِ الإحتضار

  
 قُلْت :قيضو عـاسا شا أنه  

  .كَوردة مسمومة ضارِية
  

  ت أرتمي علَى يد المَساءنوكُ
  .ظلا مستحيلاَ
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  قـــرɋحَ
ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .لَم تقُل شيئًا
  وغَابت في حقُولِ السهوِ والفَوضى،

  .لتحتمي بظلٍّ عابِرٍ إِلَى الفَراغ
  .إِلَى الفَــراغ

لَّهي ظمرتي،وي الآتــوم فا المَقْس  
  تفَتش في رماد الذِّكْريات عن احتمالٍ آخر،

  .أو ســؤال
  

  .لَم أقُل شــيئًا
  
  

 بش فرِي –فَكَيعي شقَـال– فرتب رِيقح .  
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  آن
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .لاَ آنَ لي
  , جلْوةٌ –  في كُلِّ آن–ولي 

  .وغَزالَةٌ بريةٌ تعدو علَى وترٍ غَرِيب
   عارِيـا،–تصافي المُر ن في ا–أعدو إلَيها 

  .فَيستبِيحنِي المَغيب
   صبوةٌ،– في كُلِّ آن –ولي 

  أسكُنها،
  أو تسكُننِي،

  .فَتشعلَنِي طُيورا من صهِيل
  .قَتيــلآنٌ : ولي 
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َخط   ىــُ
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .لَم تتسِع لي
  .واستدارت في اتجاه موجة الغبارِ الغارِبة

  كَانَ الوقْت قُبـرةً تطير،
فْري القَرِيبفَتحرن جانَ ممطَ الر.  
  ت أمرق في خرافَاتي،نوكُ

  ما للْجِمالِ مشيها وئيدا ؟: "أُسائلُها 
  "         ما للرجالِ ركَّعا سجـودا ؟

  .ولاَ تجِيب
  
  

  .وحيـدا
  .خطَاي تمضي بِي إلَى الغرِيب
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Ōلك
َ

  ةــ
ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

  قَشــةً،
  فَقَشـةً من الهَباء،

  أبتنِي عشي الورِيف
  .علَى سماءِ الهَاوِية

   أعضائي،– في الفَضاءِ الرحبِ –أُدلِّي 
ن فيملِّلُ القَديأُبأتـياءٍ سي م  

  بعد ألْف خسارة أُخرى،
  .وأصنع لي جناحا من صفيرِ الغاشية

  
  

  .وقْت لي أُروضه
  .ومملَكَةٌ أُحاوِلُها

  .وقَفْزةٌ مسعورةٌ إلَى ضفَاف خاوِية
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ُصقـ   ورـُ
ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

 امنا –تهي يدر،– فحالب ورطُي   
  والغرقَى،

  .ولاَ تنـام
  

  ت سـيدتي القَتيلَـة،نهل أ "-
الخ ةعن لَسم ارِقم امر ؟ن   أم غَمج"  

  
  .سوننرِ والْيتطْفُو علَى زمنٍ من الفخا

  .تعد الرثَاءَ بِصدفَة لاَ تخدش الصمت المُناسب
  ".لاَ، ولَكن طَائر النسيان هارِب  " -

  . وتحطُّ أسراب الصقُورِ علَى حواف الذَّاكرة
  
  
  فَـ

  .يأوِي إلَى أعضائها شجر السـلاَم
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  اـــًارɋـعَ
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

   :اعارِيًـ
  .أصوغُ ذَاكرةً جديدة

  أدس فيها من سيقْتلُون في الصباح،
  وما تيسر من نِساءٍ حامضات،

يا سات،معائن شي مدي يقُطُ فس  
  وكُوب شايٍ بارِد، وأقْلاَم رصاصٍ، وسجائر،

  وصراخ طُيورِ البحر،
  وسفُنا غَرقَى، وسبايا،

خانورج  
  .للَحظَة الصفْرِ البعيدة

  
  

  :عارِيا 
  .أصوغُ لي جهنم الجَديدة
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فــ
َ

  رَارـ
ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .وردةٌ من الجُنون والفَوضى المُباغتة
  سون،نت نائما في غَابة الينكُ

  أُطْعم الأطْيار خطْوتي
  .ولَحمي المُباح

  – بغتةً –حين مرت 
فالي ظَةونني لَحس  

  واستباحتنِي،
  .كَسهوة من الرياحِ الفَالتة

  
  

  .مرت علَى نومي
  :فَفَرت من دمي 

  .شمس صغيرة
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  ِلـي
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  :في اللَّيلِ 
ارنين غُبم احني جل تب.  

  أسقيه زرقَتي،
  .وأنسلُّ خفيفَا

  بيت: لي، في الفَضاءِ 
  .بِلاَ جدار

 ةي كُلِّ ظُلْمي، فلار: وهن.  
  .ما لَيس لي: لي 

  حشد من الأشياءِ يشعلُنِي،: ولي 
  يتوجنِي إلَها،

  .أو خرِيفَا
  
  

  :وفي الصبـاح 
  .لفَرارأبتنِي بيت ا
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  انـَوقتـ
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  ".جِئْت لَك: "تقُولُ 
  

  غَيم ترابِي يرفْرِف ناعسا،
  .ولاَ يرِيم

  وكَانَ صقْر الوقْت يرمينِي
  .إلَى حقْلِ الغياب

  فَأجِيءُ، في وقْت ترابِي،
  ترابِيـا،

  .ولاَ أُقيـم
  
  

م انقْترِفَان،نوح  
  .مشتبِكَان

  .ووقْتي من حميم
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  راودةــمُ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  :قَطْرةٌ 
،يقَالتراءٍ بي فَضف اوِحرت  
  .تراوِغُ ما يجِيءُ بِه النعاس

  .تراوِدنِي
  وتدعونِي بِلاَ وعد وميعاد،

  فَأعدو خلْفَها 
  .قَمرا يتيما في مدائن من نحاس

  
  

  وحينما أهم
  :تستحيلُ في يدي 

  .حجـرة
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  ĕيدــسَ
ــــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .وحيـدا
  وقْت من البازلْت واللَّيمون يتبعنِي،

  كَكَلْبِي السعران،
  .ظَمآنا إلَى جسدي الشهِي

  .وقْت عصي
  لأقْدام،ومسافَةٌ لاَ تعرِف ا

  تجهلُ كُلَّ ظل،
  .أمدها أمامي لَحظَةَ الخَطْوِ الطَّرِي

  
  

  .سيد الوقْت والمَسافَة
  .سيد الخُرافَة
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  اءــَانطف
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .تحوم حولي
ت رِي،نثُمعلُّ إلَى شس  

  .تمدد صوتها في لَحظَة القَيلُولَة
  وتشعلُه شهابا شاهقًا،

  وشهقَةً شهباءَ،
  .واشتهاء

  ترخي علَي ماءَها،
  .وتهمي شهوةً مقْتولَة

ىنثمَّ تدلُّ إلَى السس  
ولَةكَضفَّةهجم .  

  
  

  :وأهمي 
  .طفَـاءنحجر ا
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ِولـ   يـَ
ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  جدرانٌ، ومزاليج، وسقْف واطئٌ،
  .وموتى بِلاَ سماء

  شيخوخةٌ تسعى علَى وجلٍ
والز ةي ظُلْما،فاي  

  .وفَضاءٌ عماء
وت،نعمي وتكَب  

  .نحلَةٌ ترِف رفَّةً، وتهوِي
  .صرخةٌ فَالتةٌ تذْوِي

  .طفَاءنوا
  
  

  .ما يمنح السهولَ عصفُورا طَليقَا: ولي 
  .ما يمنح العصفُور وردةَ الغناء: لـي
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َبɄننـ   اــَ
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .تبِيحنِي
  صراخ طَائـرٍ: كُلُّ نافذَة : تقُولُ 

  .إلَى فَضاءٍ نحيل
 طائيـل: كُلُّ حقَت.  

  وتطْهو لي طُيورا من كَلاَمٍ،
  .                  من كَلاَم

  
  
ظَار،نكُوالانت اهيلَى ما عرائس ت  

  .سائرا إلَى انكسارٍ جميـل
  
  

  احتضار مرجأٌ،: وبيننا
  .عصف وبِيل: بيننا 
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  َأرق
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  نارِيـة
  فَها بِقَلْبِي،نتدس أ

  يلَة ثَلْجِية،كُلَّ لَ
  .تفر داخلي طُيورِي القَديمة

 )لَّقطَ المُعالخَي سِكمي لاَ تدي  
  ).في سماءٍ من دخـان 

  . صقْرا من أرق– في الفَراغِ –وتمضي 
  .ما ترددت طَوِيلاَ

  أدرت ظَهرِي،
  فَارتمت علَى يدي

  .وانحقُولُ الأُرجـ
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  ةـــُبره
ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  رف برهةً،
  .وأرخى علَى بدنِي الجَناح

ي،نممي دف دتمه يقَار  
  فَتغفُو، فَوق شباكي،

  .بِحار من نواح
  لاَ التوت يعرِفُنِي،

  فَيهطلَ نجمةَ النسيان في خصرِي،
  .ولاَ يأوِي إلَى جسدي              صباح

  
  

  رف برهـةً،
  وحطَّ ميتا،

 يدي يت فبفَش:  
  .وردةُ البـراح
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  رــَخنج
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
نخ رِفي راءِ –جي الهَون– فيفَّتر .  

  يهوِي علَى سهوِي،
  :فأمرق من شظَاياي المُسممة النحيلَة 

  فَاتنـا،
  تأوِي إلَى جسدي طُيور البحـر،

  يـا،والصبا
  ترتوِي البحار من مائي،

  .خيمةٌ مرفُوعةٌ للعابِرين: وصحوِي 
  
  

  يهوِي علَى صحوِي،
  :تأوِي إلَى جسدي 

  .خيولُ الياسـمين
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كي
َ

  فـ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .ي اليمنىكَفُّها في كَفِّ
  .وسماءٌ تمطر الأَرق النحيل

  .ما ابتلَلْنا
  وعبرنا السورةَ الأُولَى

  .إلَى شرك من الوقْت المُؤجل
  .نينا نحتمي بِنِسيان أليفنحَوا
  
  

  فَكَيف شبت بِين كَفَّينا
  .نخيلٌ من عوِيـل
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  ابــَغي
ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .لَم يكُن نهـر
  كَانت امرأةٌ تفَتش في رمادي

  عن صهِيلٍ آفـلٍ،
م ةمجئَةنأو نطَف.  

  ثُم تدخلُنِي رويـدا
  .لنعاسِ والجُنـونوردةً من ا

  .وكُنت وقْتا من غيَـاب
  
  

  .أنا سـيد الخَراب
  
  
  
  
  
  



 222 

  ودــُصعـ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  أتكي علَى صوت رمادي،
  .سـىنوأ

  .جِنيةٌ تصعد لي من النسـيان
  ت صخرةً صارِخةً في كَفِّي المَضمومة،ن أكُ-

     أم برتقَالَةَ الهَشـيمِ الضارِعة ؟
  .تصعدنِـي

  وترمي صوتها الحَجرِي في حجـرِي،
  :وتجرِي 

  .مطَرا نعاسيا علَى سهرِي
  
  

بـانفَأصسين سةً مغَاب دع.  
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  ُدخــول
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

  صوتها العادي
  يطْلق في فَضائي زرقَةً والغة،

  وأسراب سـرابٍ دامغة،
 نا مأمطَارـاءونالح.  

  .يوسع لي الفَضـاء
  .يوسعنِي

  .فَتدخلُنِي شراك من شبق
  .ضباعا من ورق: وأدخلُها 

  
  

  :سيدتي الخُرافية 
  سنلْتقي في الأمس،

ي يناءنحالفَض فَجِر  
  .إلَى عـزاء
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  رــجَحَ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

يـذالمَاءِ اللَّذ نم رجح  
  معلَّق بِالخَيط فَوق وقْتي،

  .بِلاَ مطَـر
  ت أشجارا من الهَديلِ الحُر،نوكُ

  أرتقي النوافذَ الَّتي تطْفُو بِذَاكرتي،
  . من سهـرت حقْلاًنوكُ

  .بِلاَ مطَـر
  مدى،: وكَانَ لي من المَدى 

  ملْح ساحر،: ومن مياه البحرِ 
  .مرأةٌ من الحَجر: ومن صهِيلِ الأرضِ 

  
  

  ما الَّذي بدد المَاءَ من يدي،
  :فَأفْلَتت من جسدي 

  .وردةُ الخَطَـر
  



 225 

  ةــنهاي
ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  
  ت في الصباحِ حجـرا،نكُ

  .أو شـجرة
  أمشـي،

  .وخلْفي تركُض الفُصول
  لاَ الشمس سـيدتي وسرجِي،

  .ولاَ سرِيرِي                  وردة الأُفُـول
  ،أمشـي

ة،نفَتكَسِير اتاومي سلْفخ اره  
  :وتصعد من غُبـارِي 

ةٌ ماشةنفَرسِرح.  
  
  

  :وفي المَساء 
  .أقْتفي نِهايتي المُنتظـرة
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  Ǔنت
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  :كَانت ترفْرِف في فَضائي 
   من اللَّيمون والسلْوى،حقْلاً

  .وغَيمةً من الحُلْمِ الطَّفيف
  .لاَ أذكُر الآنَ وداعا أو دموعا

ةُ اليت غَابينكَانشمت ونس  
  – فَوق إصبعي الصغير -

  تمشـي
  .نحو ما يهب الفَضاءَ فَضاءَه الأَليف

  .كَانت
  وق ماء،ت نوما فَنوكُ
  .ت ماءً نائما علَى خرِيفنكُ
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َدينـ   اــِ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

،ةضغَام افَاتخن مم رطَائ  
  وحنِينٍ حامضٍ،

  .تظَارٍ يقْسِم الوقْت العصينوا
 لَيي عمربِيياءَه النم.  

  ثُم يمضي شركًا محلَولكَا،
  –كسارِ الوقْت ن في ا–فَأهوِي 

  .وقْتا شائكَا
  .فَيرِمينِي بِوعده الخَفي

  
  

  هل الوقْت أُرجوحـةٌ،
  أم الوقْت طين طَرِي ؟

  
  
  
  



 228 

  اءــَاǻق
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ــ

  
  
  
  

  قَطَرةٌ من الصمت
  تفْصلُ بين نافذَتين

  .علَى هاوِيـة
  وهاوِيةٌ من اختلاَف الوقْت

  تفْصلُ بين سماءَين
  .علَى جثَّة عاليـة

  وجثَّةٌ من اشتعالِ المَوت
نتم نيلُ بفْصنتيرظ  

  .علَى مقْبرة خالية
  
  

  .يلْتقيـان
  .لاَ يلْتقيان
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َزوɊعـ   ةـَ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .تبعثرنِـي
  .وتشعلُ نارها في الذَّاكرة

  حةٌ مباحة،أنت با: تقَول 
ـلاَلوأطْلاَلٌ ح.  

  .ما قُلْت إننِي وقْت الزوال
،اففْصالصحِ ومالر اهجي اتو فدعتو  

  . وعولٌ من ضلاَل– علَى بدنِي –مثْلَما تعدو 
  
  

  وتمطرنِي
  .طُيورا من أرق
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َعــر   اءَ
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  :يخرج المَساءُ من جسدي وئيـدا 
  طَلْقَةً،

  فَطَلْقَـةً،
  .ويتركُنِي في العراء

نت وري الطُّيدسلَى جو عم:  
  صرخةً،

  فَصرخـةً،
  .ويستبِيحنِي الفَضاء

  
  

  .وحيدات سيدا نوكُ
  بينِي وبينِي

  طَلْقَةٌ
  أو صرخةٌ
  .بِلاَ مسـاء
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ُهطـ   ولـُ
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

  .لَحظَةٌ آفلَـة
  :ها رشيـقَا نسلُّ منأ

  غَيمـةً،
  .أو حجـرا

لَـةأمضقَات ظَةي إلَى لَح.  
  :وأصنع من جسدي لَها 

  معولاً،
     طَرِيقَا أو  

  :لأهطلَ في اللَّحظَة الفَاصلَـة 
  زرقَـةً،

  أو
  .شـجرا
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  ربـــسِ
ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  
  
  
  

  سرب من الأعياد يفْلت من يدي،
  .إلَى مدى كَظيم

  سرب من الولَعِ الخَفي،
  والحنـاء،

  .والضحك الرجِيم
  .أنت بارِئي وقَاتلي: يقُولُ 
  .أنت بارِئي وقَاتلي الرحيم: أقُولُ 

  يفر من يدي
،إلَي  

  . إلَى بكَاءوالفَضاءُ
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  فَرــسَ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  خصرها يختصر الأرض،
  .ويفْضي لسماوات أُخـر

  ت أعلَم،نما كُ
  حين سالَت في مسائي

  رِعشةً،
  فَرِعشـةً أسيانةً،

  .أمطرِي يا وردةَ الحَجر: لْت فَقُ
  ولي مساءٌ غَابِر يسكُننِي،
  لي سـورةٌ بليلَةٌ أسكُنها،

  .لي مرأةٌ من مطَر
  
  

  خصرها يمطرنِي،
  .فَأحتمي بِالسفَـر

  
  



 234 

ɏِضي   اـــئَُ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  :أمشي علَى حد انتصاف اللَّيـل 
  صاخبا،

  .جرِيئَا
  .ولي قَدمان تخترِعان ما أشاءُ من دروب

  – في كُلِّ خطْوة –تحفُران لي 
  مفَـازةً،

  .أو هاوِيـة
  لعين،وتغمضان ا
  كَي أهـوِي،

  علَى حد انتصاف الويل،
  ضاحكًا،

  .مضيـئَا
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  قبَـشَــ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

 كاءِ –أترري الواخِ– فرالص نةً مغَاب   
  .دمـاءومصاصي ال

  .قُطْعانَ سعارٍ وعـواء
  ترعى ظلِّي النائم،

  . ترمقُنِي في شبقٍ كَسِـيح
  فَأرمي لَها ذَاكرتي،
  وأشلاَئي القَديمـة،

  وانتظَاراتي الكَليمـة،
  .والبكَاء

  
  

  ولي يـدان
  .تأتيان لي بِما أشـاء
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  مَاءـــسَ
ـ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .سماءٌ قَديمـة
  أُدير لَها ظَهرِي،

  .فَتمطرنِي بِأسـرابِ العواء
  تعضنِي،
  .ولاَ ترِيـم

  
  
  ذُورا، أُغَنينت منكُ
  ةً حطَّت علَى شعرِي،وةً برينغُ

  .وأمضي في الظَّهِيرة
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َندام َ   ةـــَ
ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  بحر يحطُّ في يدي،
  .سى ظلِّي المَشروخِ في الظَّهِيرةنفَأ

  أُهدهـده،
  فَيصفُو لي،

  .ويعطينِي ملاَمحه الأخيرة
  – في كُلِّ شارِعٍ –وِيكُونُ لي 

  .حقْلٌ من الشايِ الخَفيف
  – في كُلِّ لَيلٍ –لي 

  .سكَّةٌ مسكُونةٌ بِالغامضِ الورِيف
 رأةي كُلِّ مي، فة: لــامقَي.  

  
  

   يديبحر يحطُّ في
  .فَتسكُننِي الندامـة
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ɏَرت   انـــَ
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .كَانَ الصمت شاهدا
،ابالب تحفَت  

  وانزلَقْت صـاعدا
  .بِرةإلَى سحابة عا

  .كَانَ الصمت شـاهدا
  :هطَلْت مرتين 

  أحجارا من الدخـان،
  .ما ابتلَلت

  أسرابا من الذِّكْرى الخَبِيثَة،: مرتين 
  .ما ابتلَلْت

،ابالب تحفَت  
  وانزلَقْت

  .عائـدا
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ِبـريء
َ  

ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ
  
  
  
  

  ".تعالَ الآن: "قَالَت 
  

  لَم أكُن مطَـرا،
  لأصحو فَوق عشبٍ نائمٍ

  .ومدى قَتيـل
  لَم أكُن حجـرا،

 كيدي يلأغْفُو ف  
  .هنيهةً من مستحيل

  لَم أكُن قَمـرا،
  لأسرِق من حقُولِ الفُـولِ

قْتهِيـلون صا م.  
  .لاَ، لَم أكُن

  
  

 كُنتورِ –وورِ الهَصي الصأجِيء– ف .  
  .أنا القَاتـلُ البرِيء
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آفــلة
َ

ِ  
ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .مؤجلَـة
  .حقْلٌ من الهَجِيرِ والصبـار

  ـة،قَاض أزمننأ
ا تمارنون غُبلُ مافـى القَوس.  

  تغفُـو،
  فَيصحو نهدها،

لُّ نيةً –سلْساه،– خيإلَى الم   
  :كَابنِ آوى 

  هل المياه صرخةٌ مشـروخةٌ،"-
  "  أم                   نافـذَة ؟

  يمضـي
  مرفْرِفَـا،

  .إلَى فَضاءٍ من فَرار
  

  .ةٌ آجِلَـةامرأ
  .امرأةٌ آفلَـة



 241 

َبرȩقـال ُ   ةـُ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  تها،نسكَ
  عشرِين دهـرا،

  .كَغيمة في تـراب
  .واتي للعذَابحديد يأخذُ الشكْلَ المُ

  كَانت الأشجار مرأةً تأوِي إلَى أعضائي الأُولَى،
،نقِ المُلَوبالش نا مفُورصرِ عحالب وديو  

  .برتقَـالَة: والمَسافَةُ 
  
  

  برتقَالَـة،
  عشـرِين دهرا،

  .حامضـة
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  الـَاحتمـ
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .تفْتح لي
  .تفيض، تفيض

  .وكُلُّ بابٍ ساحةٌ أو نشيـد
  قَلْعـةٌ

  مدججةٌ بِالنعاس،
  أو

  .ولَىمطَر بِدائي يراوِح في انتظَارِ اللَّفْحة الأُ
  
  

  أبوابها سـؤالٌ شاسع
  :وأنا 

  مسافَةٌ ملْغومـة
  .واحتمـال
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َوراء َ  
ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  غَيم من الأحجـار
  يهطلُ داخلي مطَرا من العواء 

  ).ت أستلْقي علَى عشبِ الرثَاءنكُ(
  ثَالُ من جبِينِي،نم ما يفَألُ

ه بِجموم،نأكَودالمَه طبِ الحَائ  
  .أفْترِع الفَرار إلَى فَضاءٍ من بكَاء

  طَافيـا،(
  ألْهو بِأشيائي الصغيرة،

  ).أُشعلُ الكبرِيت في الوقْت الهَباء
 لِّقةً –أُحلْسـى– خأنسو   

  ظلِّي القَتيلَ 
  .في الوراء
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ِدونـ   يــُ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .رِياح تكنس الشارِع من بقَايا العابِرِين
  .لَم أكُن وحدي

ي بِالسمتحي اللَّيـلِ يف ارِقم احباننبيس.  
  .لَم أكُن وحدي

  .جِراح تتكي علَى مساءٍ بارِد
  .ولَم أكُن وحدي

  .فَظلِّي كَانَ يتبعنِي كَشيطَان رجِيم
  ثُم 

  يسبِقُنِي إلَى الحَانة،
  يحتسِي دونِي،

  .ويتركُنِي إلَى وقْت الحساب
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  ِأويَتـــ
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  تأوِي إلَى نارِي،
  وتهطلُ في يدي خوفَـا،

  وبحرا يشبِه امرأةً من الصفصاف،
  .وامرأةً تشابِه وردةَ التوهان

  وضى وملْحِ البحرقَوس من اللَّيمون والفَ
ي،نيادملَى رنِي عح  

  برهةً غَامضةً،
  .ثُم يوغلُ في حقُولِ السيسبان

  
  .تأوِي

  
  .زمانٌ يابِس

ةٌ ماحسينمادمضِ الراملغةٌ لذُور.  
  وانتظَار يملأُ الفَراغَ بِالخُرافَات البهِيجة،

الهَش ننِي متبا،يرافا ستييمِ ب  
  .فَيستبِيحه النسـيان
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  اراــَيـ
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  مساءٌ غَائر يلُوب، لاَ يلْوِي،
  نوافذُ تفر في فَراغٍ فَاترٍ،
  احلٍ،شجر يسافر في فَضاءٍ قَ

  "يـارا"وطفْلَةٌ كَانَ اسمها 
  تلُم الذِّكريات من الرماد،

  تصب فيها ضحكَها،
  .فَتصير بيتا من هباء

  
  .مساءٌ يابِس

  وطفْلَةٌ تعـدو
  .إلَى الوراء

  
  .مساءٌ من عـواء

  ،وطفْلَةٌ ترمي مساءً عابِسا بِضحكها
  .فَتشعلَ الفَضـاء
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َغبـ   ارــُ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  غُبار غَامض يغفُو علَى جسدي،
  سِـينفَيشعلَ ظلِّي المَ
  .في المَاءِ الغرِيب

  .لاَ تقُولي
  غُبارها علَى حقُولي،غَيمةٌ رمت 

  فَاتكَأت علَى غُبارٍ غَارِبٍ،
  .وظلٍّ مسـتعار

  
  

  .هنيهةٌ هارِبة
ضامح ارغُبو.  
  .ووقْت مرِيب
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ِعوɋــل
َ  

ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ   ـ
  
  
  
  

  فَراشةٌ مرتعشة
  .تحطُّ فَوق أَطْلاَلٍ من الشموسِ الغارِبة

،رقَةن زم  ةرساءَ بِكمي السمرت  
،ةجوبِم اري البِحمرت  

  .وترمينِي بِمرأة من الصهِيل
  تعضنِي،(

  وتدسنِي في صدرِها شهرا،
  ).قَاضِ دهراني إِلَى الأَوتلفُظُنِ

  
  
  "ما الَّذي يبقَى ؟ "-
  ".حقُولٌ من عوِيل "-
  
  
  
  



 249 

  رـįَـ
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  يدخلُنِي البحر في المَساءِ
  :مائجـا

  :قَراصنةٌ، وأَصداف، وغَرقَى
تحةَ،يي المُرتوونَ قَهس  

  يشعلُونَ سجائرِي،
  .ويسرِقُونَ من فَمي الكَلاَم

  
  

  يخرج البحر في الفَجر
  :ساجِيا 
،لْحم  

  وطَحالب،
  .وأعقَاب سجائر
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  اهـَميـ
ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ   ــ

  
  
  
  

  .صهِيلٌ علَى حافَّة البحر
  طفْلَةٌ تلُم المَوج في حجرِها،

  وتشعلُه موجةً موجةً،
  .ثُم تجرِي

  .صفير بارِد يجِيءُ بارِدا
  .وقَافلَةٌ تسِير علَى المياه

  
  

  .لاَ شيءَ جرى
  .لاَ شيء
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  َرايــة
ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

ت ترنكَانظت  
  .نِي

  ت مشرعا إِلَى الفُصولِ والجهات،نوكُ
  :تظر نأَ

  .حفْنةً من مطَر
  :رايتي مرفُوعةٌ علَى نِهاية  الأَرض

  .صرخةٌ وصولَجان
  .اوِيةالهَ: وطَرِيقي 

  
  

ت ترنكَانظت.  
  .تنوكُ
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  ɏَســافة
ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  :مسافَةٌ شائكَة
دم، وصــــــديد، كــــــسرةٌ حامــــــضةٌ مــــــن ســــــماءٍ، جِنيـــــــةٌ      

ى مــــــــــــاءٍ، وأَســــــــــــراب الوســــــــــــاوِسِ تكْــــــــــــسِر    تعــــــــــــدو علَــــ ــــــــ
     ،ــنِينِ المُــرلحي لــالاللَّي عــستتــي ســي المَاضانَ، فيــسالن

  ةٌ، وـــودرصـــةٌ مبرح ،ـــوننـــن جم رــثَـــو ر لاَ يبـــوح  ،ْـ
وردةٌ مــــن الــــسدى، ثُلُــــوج فــــي شــــمالٍ مــــا، وأَشــــلاَءُ      

ي، صــقُور تــشتهِي مــوءُودةً، هــلْ   عوِيــلٍ، لَــيس وقْت ــ
  :ت مطْهرِي، عصفُورةٌ للرعبِ تمرق، والمَدىنأَ

ِدخـان  جريء
َ ٌ َُ.  

  
  

  متاهةٌ
  مسكُونةٌ

  .بِالغامضِ المُضيء
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  ذِئبــة
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  ذئبةٌ تأوِي إِلَى حضنِي،
  .لتسرِق من دمي حلْما ورِيفَا 

  ت أَعلُو،نكُ
  والسماءُ غَرِيمي السري،
  أَو لُغةٌ تفَتش عن يدي،

  فَنسيت نفْسِي في العراءِ،
  منحتها سهوِي الجَميل،

ا أَلقْتا وي لَهائن مم تحيفَاأَب.  
  

  ج،نحلْم وذَاكرةٌ من اللاَّرِ
ةٌ تئْبنذلُّ خالظَّلاَمِ،نس نا مرج  

  .أَو خرِيفَا
دعوحِ، أَصى المَفْتي المَدفو  

  شهقَةً شهباء،
  أَو

  .وعلاً طَفيفَا
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Ɏَهـ   اـَ
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

  أَن تراوِد عشبِيلَها 
  بِماءٍ سيأتي

  .من اللَّيلَة الفَائتة
  لَها أَن تحلِّق ساعةَ رملٍ،

  وتمضي
  شمالاً.. شمالاً

  .إِلَى لَحظَة باهتة
  لَها أَن تنام قَليلاً

  من الوهمِ والذِّكريات،
  .وتلْهو بِعصفُورة ميتة

  
  

  القَوافلُ تمضي:  أَن أَقُولَ ولي
  إِلَى حتفها المَوسمي،

  .فَأَمضي إِلَى ضفَّة فَالتة
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  ةـǱَخـ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  
م،نخواءِ النمي سف قرمي رج  

  .يعطي الوقْت وعدا بِالفُجاءَة
  لَم أَكُن حيا،

  .ت قَتيلاَنولاَ كُ
  ت أَلْهو بِالمَحارِ المُر،نكُ

  أَستلقي علَى رملٍ بعيد،
  حين فَرت صرخةٌ،

  وحطَّت 
  .في يدي
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  احـَصبـ
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .يطْرق البحر نافذَتي في الصباحِ المُفَاجِئ
  . قَتيلاَ- بعد-لَم أَكُن

  ت أَشرب ما تبقَّى،نكُ
  أَرصد الأَشياء،

  أُعطيها ملاَمحها الأَخيرة،
افن رحالب قد يني،حذَت  

  وغَادرنِي
  .قَتيلاَ
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  رَأةـامـ
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  جسد نحيل
  .يشعلُ الفَراغَ بِالطُّيورِ والبيارِقِ البهِيجة

  "هل أُسميك خسارتي القَادمة ؟ "-
  تولم البِلاَد والطَّوائف القَديمة

  والبِحار والمُدنَ البعيدة
  .والتوارِيخ الخَفيةَ               لي

  .تصب القَهوةَ في فَراغي اللَّيلي: ولَي 
  تحتسِينِي

  رِشفَةً
  .فَرِشفَة

  
  

  .تهِينلاَ أَ
  .لاَ ترتوِي
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َحبهـ Ēانــ  
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  . طَائرا من الحَبهان الجَميل- في المَساءِ-تبكي
  ترفرِف داخلَها برهةً،

 ةفَّاحأُفقٍ كَت وحةنضغَام.  
  .وتخذُلُها أَرضها الحَامضة

  لماذَا يشبِه الوقْت استغاثَات طَرِية ؟ "-
  "فَهل يكُونُ                     لي؟

  
  

  وفي المَساءِ،
  تمتطي صهوةَ الوقْت،

  .توغلُ في الحَبهان البخيل
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Ⱥَسـيان ِ  
ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

  نسيت فيها جسدي،
  وتارِيخي،

  .وأَشيائي الصغيرة
  نسيت فيها ظلِّي،

  .ونجمةَ الظَّهِيرة
  نسيتنِي،
  فَأَهوِي

  - خاوِيا مني-
  من الأَرضِ الحَرامِ

  .لَى سماوات مرِيرةإِ
  
  
  فَـ

  هل أَستعيد أَزرقي
  في لَحظَة الصفْرِ الأَخيرة ؟
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  وــصَح
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  ينام صوتها في راحتي،
  ،مع المَساء

  .دونَ أَن أَنام
  أَموت برهةً، وأَصحو

  .طَائرا من القَصدير
،ةرا مايرن ماءٍ مي فَضف لِّقأُح  

  ترتاب في ظلِّي،
  وتطْعنه،

  .فَيهوِي في حقُولِ السيسبان
  
  

  ينام صوتها،
  . الكَلاَم- في يدي-فَيصحو
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ِخاثـ   رةـَ
ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ــ

  
  
  
  

  .رمحان يمرقَان في خواءِ الأُرجوان
  .هي لاَ تدرِي

  .ولاَ أَدرِي
،نلاَلٌ فَاتض  

  .وصخرتان في سماءٍ من دخان
-" يس تل نِمون؟هةَ الجُند"  
  سنةً، "-

  ليصحو في دمي حقْلُ الأَساطيرِ الكَظيمة،
  أَو

  ".ليغفُو في دمي حقْلُ العصافيرِ القَديمة
  
  

  نوم ترابِي،
  .وصرختان تصعدان أَرضا خاثرة
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  رـَمطـ
ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .أَموءُ في العراء
  فَيهطلُ الأُفق القَرِيب في حجرِي

  .سماوات صغيرة
  أُلَملمها، وأَدحوها،

  .وأَصنع من ضلُوعي بيتها الأَليف
  أُرِيق ماءَ الذِّكريات بين كَفَّيها،

هددهة،أُهيرطةً ميهنا، ه  
  .تغفُو

  وحين تصحو، في انتصافي،
  .تهطلُ المُواء
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  يـِتمشـ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  غَابةٌ شوكيةٌ من الكَلاَم
قفُو فَوغاء،تالمَس عي، مامأَقد   

  .ولاَ تنام
  غَابةٌ تمشي، بِلاَ رِدفَينِ،

  في جسدي،
  .كَغابة تمشي علَى سماء

  أَطْلقينِي برهةً واحدةً،: أَقُول 
  .برهةً عارِيةً من مستحيل

  ت موعدي القَتيل،نأَ: تقُولُ 
كَةً عوظَارِي شانتالِ المَاءوعتاش دلَى ح.  

  
  

  تمشي،
  بِلاَ ثَديينِ، في جسدي،

  .كَغابة من الرثَاء
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  Ēرɋـــةغَج
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  نِي في لَحظَة السهوِ الرمادي،تشقُّ
  .وتشعلُ نارها في الذَّاكرة

  .ت ماءً مالحانكُ
ت تكَانينِينومرتا، وشبي عقت  

  .فَأَمضي خلْفَها حجرا يتيما من غياب
  .ت ماءًنما كُ

  .ت أَدحو الوقْت وردةً من الترابنكُ
  
  

  نِيتشقُّ
  وترمينِي

  .سحابةً ماطرة
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  َخســارة
ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  .أَصطَاد كُلَّ يومٍ خسارة
  أُروضها،

اسمي وقَترا خهلَيي عيقَةأَرمتي العامهأَوي و.  
  تأوِي إِلَى حضنِي وديعة،

  .ت لي مناخ شهِينأَ: تقُولُ 
  .ت القَاتلُ البهِينأَ: تقُولُ 

  تروغ،: وفي بدنِي 
  .تشعلُ الحَرِيقَة

  
  
  
  
  
  
  
  



 266 

Ēسـاحليــة َ  
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  
  

  .مساءٌ ساحلي
  :أَمشي علَى رملٍ من النسيان 

  كَانت هاهنا امرأَتي
  .تقَشر لي بقَايا الذَّاكرة

ةنلَوم افا بِأَصدوهغزتو  
  .وشمسٍ ساحلية

  تقَشرنِي
  وتغزونِي
  .نوارِسِ واشتباك الوقْتطَرِيحا لل

  .تمشي إِلَى رملٍ من النسيان
  

  .تنسـى
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  لـظِـ
ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  ظلِّي المَشدوخ يغفُو فَوق ركْبتها،
  . مطَر الندامة- في دمي-فَيهطلُ

  لَيست سمائي،
  كَي أُقَشرها،

  .وأنثُرها علَى المُدن الأَثيمة والقُرى
  لَيست رِمالي،

  كَي أُلَملم ما تبقَّى،
  .ثُم أَقْرأ فيه أَحزانِي

  ولَكن
  ظلِّي المَشدوخ يغفُو فَوق ركْبتها،

  .وينسانِي
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  امـخِصـ
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   ــ

  
  
  
  

  أَقتفي ظلِّي،
  فَيخدعنِي،

  .ويسلمنِي إِلَى السهوِ المُضيء
  وعلٌ يراوِد نفسه في السر،

  والنسيانُ قُبرةٌ تفر إِلَى فَضاءٍ غَامضٍ
   -يستها الرحيمة  ظلِّي فَرِ-

  صولَجانِي الحَرام،: أَقْتفيها 
  أَهـوِي

  صاعدا
  .إِلَى نعاسٍ جرِيء

  
  

  .وعلٌ يخاصم ظلَّه
  .وحيدا
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قفـ
َ

  زَةـ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  أَشاحت،
  انتميت إِلَى قَوسٍ سماوِي،فَ

  .واستندت إِلَى جِدارِ الهَاوِية
  كَانت مواسم للمراثي(

  .واحتضارات البروقِ الشائكَة
  ).كَانت رمادا للفُصولِ الحَالكَة

  استندت إِلَى فَضائي،: هكَذَا 
  لَملَمت أَشيائي،

رذَاك غْتي،أَفرت  
  أَلقَيت نظْرةً أَخيرةً،

و  
  .قَفَـزت
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  ؤَالــسُ
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  جسد يفيض عن جِهاتي
  يوصد الفرار دونِي،

  يمـ  ـتـ  ـصـ  ـنِـ  ـي،
ي فَأرفَعتايال:  روالز ةايلَى نِهع.  

  .جمجمةٌ وعظْمتان
  .حشد من القَتلَى

  .وأَعضائي نِمالٌ من رِمال
  .سؤال: والمَدى 

  
  

  ت نائما علَى سقْف السماء ؟نهل كُ
  أَم
  ت أَحتسِي شاي المَساء ؟نكُ
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  ِادراــسَ
ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   ــ

  
  
  
  

  تعدو الفُصولُ خلْفي،
  .وتركُض الأَيام

  خطْوتي تكسِر الوقْت،
  .وترأَب المَسافَة

  طفْلَةً ضارِعة،: تأوِي إِلَيها الاتجاهات الأَليفَةُ 
 اتالإِقَامرِيفَةُ وة،: الوعائةً جرج  

  .فَتستدير إِلَى الجهات الضائعة
  أُنكِّس الرايات كُلَّها،

  سادرا،: وأَمضي 
  حتفي علَى كَفِّي،

  .حرِيق للخرافَة: وفي جسدي 
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لانــظِ
Ē

  
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

  ظلاَّن شاحبان،
  مشتبِكَان في ضوءٍ ترابِي،

  .وما يفر من نوافذ المَقَابِرِ القَديمة
  "إِلَى أَين يا سيدي الظِّل ؟ "-
  نمضي إِلَى صخبٍ، "-

  ".مة   لننسى وردةَ الرملِ العقي
  
  

  ظلاَّن مقْتولاَن،
  يشربان وقْتا آسنا،

  .وما تنِزه المَسافَات الكَظيمة
  "إِلَى أَين يا سيدي الظِّل ؟ "-
-" ،توي إِلَى مضمن  

     لننسى موتنا،
وتمنو   -نِن مية-فَرِديمالأَث ةكَاللُّغ ."  

  
  .نظلاَّن قَاتلاَ



 273 

  طَـلل
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ

  
  
  
  

قرمةً-يغتي - بمون ةي غَابف :  
  غَائرا،

  .بعيدا
 اهنية: عضغَام ةلاَما متدرو.  

  تقُولُ لي،
  :ولاَ تقُول 

  .لذُّهولوجهان نحن لانفلاَتة ا
  .وجهان لاشتعالِ الوردة العارِضة

قمريو  
  .متشحا بِالأُفُول

  
  

 ايدثَاء: يقِ الربن شم انفَارِغَت.  
  .لاَ أُغنِية: وفي فَمي 
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  رةــأخي
ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

  
  
  
  

  :نظْرةٌ أَخيرة 
  شمس تحتسِي شايا،

  رِياح تنام في فراشي،
  وغَيمةٌ تحت الوِسادة،

  نار تصعد الجدار،
  أَشياءٌ صغيرةٌ تومئُ لي،

  .وعلْبةُ السجائرِ         خاوِية
  
  

  .فَأَمضـي
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  ƥ.. ٌرأةـم. .ـلɏĕرأة الظ
ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ

 
 
 
 

.تجِيءُ في انتصافها  
 ترمي ظَهِيرتها

لَىع.  
 
 

.جنجسد من لاَرِ  
. طَاعةً قَروِيةوسبع وثَلاَثُونَ  
 
 

.شهوةٌ من شهب  
ةً مومثَلاَثُونَ أُمو عسبةترِويل.  

 
 

.لأصابِعها      طَعم الصباح  
ا لَيلَهــــو .لٌ       يجهلُ الظُّلْمةـ  

.لَيلٌ لَه شموس صغيرة  



 276 

.فَضاءٌ      من شموسٍ واخزة  
عن وقلٌ     محةومائولٍ ن.  

 
 

 من     يوقظُها ؟
 
 

.ظَهِيرةٌ      جارِحة  
.وذَاكرةٌ      تحتلُّ مرأةً فَادحة  

 
 

 من يحررها ؟
 
 

ي نتل حفَت:  
.غَابةً من عصافير وتوت أحمر  

 
 

.آكُلُها  
لاَ تو     عبفَدنلاَ أش.  

.فَآكُلَها  
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.تقْضمنِي  
.أكْتمـلفَ  

 
 

ا إلَيهورأوِي طُيت.  
.أُطْلقُها  

 
 

 فَوقي كَسماءٍ
 أو

.صاعقَـة  
 
 

.مرأةُ  ظل  
.آوِي إلَيها في القَيلُولَة  

 
 

في السر،"  
.عتقْت لَك أُنوثَتي  

 وأخفَيتها
 حتى
".عني  
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 تنام في جسدي
.رانموجةً من لَيمون وزعفَ  

.لاَ أُوقظُها  
 
 

 حين تصحو،
 تبِيحنِي لوعولها وطُيورِها؛
.أكْتشف بِحارا لي وسماوات  

 
 

:مرأةٌ     ليقينٍ وحيد  
ــأنــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ اـ  
 
 

:رجلٌ     لظَهِيرة وحيدة  
ــــه ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـيـ  

 
 

ي،علَى بابِ  
 تخلَع قَبائلَها الصدئَة،

 وظَلاَمها القَديم،
.وأسلاَكَها الشائكَة  
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 مخفُورةً
 بِقُطْعان ماعزٍ جبلي،
 وأسرابِ بطٍّ بري،

.تلْتهِم في الصمت      أعشابِي اليتيمة  
 
 

.لَيست امرأة  
:هي     وقْت  

 وقْتي
 
 

جوجِيءكَمت ةجومي     وضمت ة.  
.وأنا أطْفُو فيها     غَرِيقَا  

 من أين  جاءنِي
 البلَل ؟

 
 

.أعضاؤها     شجر القَطيفَة  
 ولَها فَراشات تحطُّ علَى سرتي؛

.فَراشات من مطَرٍ برتقَالي  
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:تحتي  
.كَموجة تهِم بِالطَّيران  

 
 

.لَجسدها     طَعم القَيلُولَة القَديمة  
 أنام فيها،
.وأهش اليقَظَـة  
 
 

.صوتها     مطَر لَيلي علَى بدنِي  
 يبلِّلُنِي،
.ولاَ يروِي عطَشي  
 
 

.ثَدياها     قَطيع نافر ينام في يدي  
 أوقظُه     يطْعننِي،

هيبِطُنِي،و  
.ويمضي  

 
 

.نهارها     لي  
.لَيلُها       لكَائنات بائدة  
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  أنام فيها     واحدا وأربعين تعبا،
 ويأسين،

.وثَلاَثَةَ انطفَاءَات  
.     لَها صهِيلشجرةًأصحو       

 
 

عندما تخرج مني،"  
".يحزنُ جسدي  

 
 

اتهدي دم.  
 ترفَع السماءَ عني لأعلَى،

.لأعلَى  
 تفتح كُوةً،

:تقُول  
.صباح الخَير  

 
 

 تخرج مني،
 يصبِح جسدي يتيما،
.يفْتح سرادقَاته للْعزاء  
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.تتسِع لي، كُلَّما هممت  
 ومن فُرجة الشباك المُوارب،

.تطلُّ سماءٌ صغيرة  
 
 

.لَم تسقط الريح سوى أوراقي الذَّابِلَة"  
.لَم تأخذ الظُّلْمةُ     غَير ظلِّي  

 هكَذَا،
:بقَيت     سريةً  

".أنتظرك  
 
 

.تمضي إلَى الشاي، في المَطْبخِ، عارِية  
ا،نتهتحائرِيرِ، رلَى السى، عس  

 ودفْئَها،
.والمُلاَءَةَ المَبلُولَة  

انتهدسي، جدسي جى، فس.  
 
 

 مرأة
 تختصر

ةنس ةَ آلافعبس 
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.من نِساء  
 
 

 رجلٌ
.وحده  

 
 

ةاوِيلَى هع 
.يلْتقيان  
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هك
َ

َذا قلت Ɏلِهاوɋـة ُ ُ
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  ذا قُلت للهاويـةهكَ
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ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ
  
  
  
  
  

  ، قَتلُونِـي
  :تفَانفَرطْ

 متة     صقلُوبةٌ مرة     جججدلُ مائعوِي     قَبت اتطَارق
     خنجر معلَّق في سماءِ الذَّاكرة     لَيلٌ يهوِي علَى حجر

قَروِي     صبِي يهرب خوفًا من الخَميس     طَائر يلُوح في 
نافذَة غَامضة     قَاعد علَى حافَّة وقت من رماد     مرأةٌ تمضي 

 من الضحك     طُبولٌ تقرعها إلَى قَبرٍ ومرأةٌ تجِيء     يارا غَابةٌ
الريح في زمنٍ قَديم     تقُولُ تلك آيتي     آنَ أن أنام الآن     

هل يأتي أم يمضي إلَى نِسيان يجِيء     من يقُول     صرخةٌ 
ثِّيرانُ تطعن النوم في نومه     شاي الصبحِ جسد أو دعاء     ال

 يحة     كَأنَّ الرتمي العف يسِلع جهوو نفَرِجي ابة     بياللَّيل
غَابِر اف     قَمحأردي بِلاَ ثَديٍ ودسي إلَى جأتي     تحتت     
 ارغُبيلٌ وقَت قتو انستةُ البهراء     زباءٍ هي فَضلَّقَةٌ فعغُرفَةٌ م

أنا : لاَم     خيولٌ مسعورةٌ تمد أعناقَها في الحُلم     قُلتكَ
شوكَةٌ مسمومةٌ في أسنِ القَاهرة     رؤوس أينعت حتى فَسدت 

  .بِلاَ قَطَاف
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طتانفَرو:  
     لاَتعبالخُـــز قـــصفاءِ تحرـــفَةُ الـــصاصـــا     عولٍ مـــهـــي ســـهِيلٌ فص

ة     رأســــــي علَــــــى طَبـــــــقٍ مــــــن الفــــــضة     كَيــــــف     تنحنِـــــــي       الجَميلَ ــــــ
ـان بِالـــــــسؤال     مـــــــن يـــــــدير الآنَ خـــــــده اليــــــــسارِي            فَترمقَنِـــــــي الحَلمتــــــ

          ـاس     غَـيمحن ارأسـوـارٍ ون ـودمعةً وينـصةً حيندنِي ملتعاذَا جمل
ترعــــى أُنوثَتهــــا لــــي وتمنحهــــا لأولِ عــــابِرِ      يهطلُنِــــي أشــــلاَء     مــــرأةٌ    

ســبِيل     شــعارات مجفَّفَــةٌ فــي الــسوق     ذَاكــرةٌ أهبهــا للكـــلاَبِ        
ــــــنِين فَاكهـــــــــةٌ عطنـــــــــةٌ للأرامـــــــــل     أرق علَـــــــــى أرقٍ         الـــــــــسعرانة     الحَـــ

 شــهِيا     هكَــذَا أنكَــسِر ولاَ أنحَنِــي       ميـاه تغــرِق الحُلــم فَــأطفُو جائعـا   
متـى تـدخلُنِي     عوِيـلٌ يقـسِم     : لَـيس اليـأس بـل القُنـوط     قَالَـت     

اللَّيـلَ ويحنـو علَـى شــياهي الـشائهة     مـن يطرقُنِـي الآنَ وأبــوابِي        
  فَيــــا ســــيدي النــــسيانُ   مفتوحــــة    يمــــرق فــــي لَيلــــي ســــارِقًا ظلِّــــي        

  أدرِكنِي
  

  :توانفَرطْ
  .لاَ ألتم ولاَ أتبدد

       ــــــــــــــــومـــــــــــــــا البـــــــــــــــأوِي إلَيهيو يرافـــــــــــــــص أعـــــــــــــــضائي أغـــــــــــــــصانٌ تـــــــــــــــسكُنها العـ
وقَلبِي برزخ ينشق لي في منتصف . والصرخات ولاَ من يهشها 

  .الويلِ فَأهوِي ولاَ وصول
  .وحالي حالَ بينِي وبين سيدي فَضاع مني الصولَجان

ِتلك آيتـي َ َ َ  
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ُولا غف َ   رَانـــَ
  

ــاءَ   . فَمـــن يعطينِـــي لُقمـــةَ وقــــت أهبـــه الهَبـــاءَ الجَميــــل       ومـــن يهبنِـــي الهَبــ
بِيـــــلَ  ومـــــن يمنحنِـــــي النحيـــــب الو  . الجَميـــــلَ أمنحـــــه النحيـــــب الوبِيـــــل   

  :أُهديه غَابةً من عوِيل
  كُلُّ  شجرة     ثَكلَـى
  وكُلُّ غُصنٍ     قَتيـل

 عنقَطهمٍ يو يطلَّقَةٌ بِخعةٌ مرخصو اسحن ركُلِّ غُصنٍ طَائ فَوقو
كُلَّ ساعة فَتنفَجِر الصرخات إلَى غَيمة صخرِية لاَ تبلَى فَتهطلَ 

يلحجن سةً مارج:  

جـكُلُّ حبِـرٍ     جش ـوعق  
  كُلُّ صخرة     محنةٌ وامتحان

  رانـولاَ غُف
  

  تلك آيتـي
  

Ȱُتـــل َ   ِـونـــيـَ
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  ذَا ـهكَ
  قُلت للهاوِية انفَتحي لي،

  وامنحينِي خيولَك الذَّهبِيةَ،
  .واتسِعي لي

  

ِأنـا قـاد
َ   مَ

  
 يكالد يحصقَبلَ أن ي  

  أو ينفُخ إسرافيلُ الصور
  

ق
َ

  ِادمـــــ
  

  وخلفي قُطعانٌ ذَبِيحةٌ ترتلُ أورادها الشجِية،
  .خلفي أشجار أفُولٍ تثمر النعاس والبكَاء

  .فَانفَتحي
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  .لاَ عزاء
  صخرةٌ صارِخةٌ في أسنِ الوقت،

  أو 
  .صرخةٌ صخرِيةٌ مغروسةٌ في مفرِقِ العماء

  

َأنـا  ســيد  اɎهبــاء َ ُ ĕ َ َ  
  

  لاَ نافذَةَ لي،
  .ولاَ باب

  لاَ سقف لي،
  .ولاَ جدران

  .بيتي الَّذي لاَ يتسِع لي: جسدي
  .وبيتي     يفيض عن أرضِ اللَّه الواسعة

  هكَذَا
  هاوِية اتسِعي لي،قُلت لل

  وامنحينِي خيولَك الذَّهبِيةَ،
  .واتركينِي     في العراء
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هانِيإنحامت :  

Ǘَ صباح     فجيعة َ
ِ

َ ٍ َ ē ُ  
وȣ نـوم     ف
َ

ٍ َ ē ُ   رَارــَ

  صقُور تحطُّ الصبح فَوق رأسي،
  تولوِلُ ولولَةً لَئيمة،

  فَتحت عينِيحتى إذَا 
  اختطَفَتها

  وحطَّت فَوق شباكي،
  .ترصد الخَطوةَ الأليمة

َوȣ خطوة     جرɋم َ
ِ ٍ َ َ ē ُ   ةـَ

  .فَمدوا خطَاكُم     لأقطَعها     خطوةً خطوة
  .أنا غَابةٌ ملغومةٌ بِالشرورِ الفَاتنة

  وأنتم امتحانِي
  )ننِي محنتكُم إ– بعد –لَم أقُل (
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  فَليبتعد المُلتصقُونَ بِحذَاءِ المُؤسسة،
  .كَذُبابٍ بذيء

  أما الحَرافيش     فَلَهم بيتي وأسرار شرورِي،
  .وشرِيعتي المُرِيبة

  .لَهم غُربتي وأغرِبتي

ƥ ءŽ ِلا َ َ َ  

  .حدةسأقطَعها     جميعا     واحدةً وا
  فَمدوها لي

  .ها هي البلطَةُ والحَبلُ والسكِّين(
  ).هل نسيت نفسِي؟

  سأقطَعها،
  فَإما أن تبتعدوا     وإلاَّ

  ها أنا أُرمم بصيرتي وأرتقُها وأرفُوها
  .في انتظَارِ الصقُور
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  . خطوات من نِسيانأمشي
دلاَ ينِي أحباء: صحرإلَى و هأرفُس.  

  .وأُشعلُ النار في المَسافَات السابِقَة
  

،ƥ ِلا ذاكرة َ َ ِ
َ َ  

ِولا حنيـن َ َ َ.  
  

يـأمش.  
  فَليتنح الجَميع عن طَرِيقي،

  أو يخفضوا رؤوسهم إلَى الأرض،
  .حتى أنسى

  
بلَن أبلُغَ الجو ،الأرض اللَن أخرِق  

  !)لَست مشغولاً بِذَلك(
  

  فَلماذَا يأوِي إلَي الراحلُون
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  ) مقبرة- بعد-لَم أُصبِح(
  -حين تهز الريح أغصانِي -لماذَا

 المُتنبــــــــــــــــــــــــــي  ورامبــــــــــــــــــــــــــو  وبــــــــــــــــــــــــــشار  والحُطَيئَــــــــــــــــــــــــــةُ يــــــــــــــــــــــــــساقَطُ  
اكُوواييڤمسِكاس ووو نأبالقَيسِ و ؤامروسرِي وتس 
اورطَ شأبإلَخت   
  

 لَـــم خمـــور لَـــم أقطَعهـــا، و صـــحراواتمعهــم تـــساقَطُ  
 ا، وأشــر ــوبذُن ا، وبــهكاءٌ لَـــم أرتـــا،  نِـــسلَــم أنكحه 

و أحــــــــــــــلاَم ــــــــــــــا، ولَــــــــــــــم أقراقَــــــــــــــاتمــــــــــــــا،  حرِفهلَــــــــــــــم أقت 
واتوهشا، ولَم أذُقه دائاقَصبهلَم أكت   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أسان،- إذَن-لاَ بي الأغصف ارلَ النأن أُشع   
  .وأمشي     خطوات من نِسيان
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  . عني أحدا تسألُوالاَ

  راحـل
  كَطَلقَة،

  أو شجرة تأوِي إلَى حضنِي
  .لَحظَةَ الهُبوب

  .ما قُلت إنها امرأة(
  هي شجرة،

  ).أو زوبعة

  
       أمضي،علَى قَلَقٍ  

  )كُلُّ الظُّنون برِيئَة(
  خاوِيا من الطُفُولَة والجراحِ العاطفية،

  في المُفترقَات، أُفرِغُ نفسِي،(
  )وأنفُض البقَايا العالقَة

  .إلَى جِراحٍ تجِيء
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  هل آنَ آنِـي الآن ؟
  

  لاَ رِيح تعرِفُنِي،
يلاخالد ابِييلاَ ثة،و  

  ،"عبد العزِيز فَهمي"لاَ مترو 
وتلاَ صقَبلَ الفَجر،و ةيورِ اللَّيلالطُّي   

  ولاَ
  كَطَلقَة،

  .أو شجرة أرملَة، عقيم
  أمضي

  .فَلترفَعوا أقدامكُم عن ظلِّي الخَلفي
  .وابتعدوا     قَليـلاَ
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   متأرجِحا،وـأطفُ
  .بِزرقَة ويود وملحمترعا 

  موصدةٌ أبوابِي ونوافذي
  .في وجه العالَم

  
  .موصد بِأقفَالٍ ومزاليج لاَ تصدأ

  لاَ يعترِيها نِسـيان،
  .أو نعاس

  
  .هم حراسي الساهرون، أحبائي

  أسهر معهم في لَيالي الشتاء،
 ابلُ أخششعالجَافَّة،ن اتيالذِّكر  

  ونرشف الأَرق،
  .أو     نتبادلُ الضحكَات الخَائبة

  
  .هم زبانِيتي المَاكرون



 301 

  يدسـونَ لي السم في فنجان الفَجِيعة الصباحي،
  وينتظرونَ انتفَاضتي الأخيرة؛

  :    مرحا، خجولاَحتى إذَا ما عبرت الفَجِيعة 
  .أقَاموا مأتما شاهقًا ورقصةً كَسِيرة

  
  .مترعا     أطفُـو

  .بِلاَ أسماك، أو نوارِس
  .لاَ نِسـيانَ، أو نعاس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

َفلماذا يرȯعـون اɎراية اɎسـوداء؟ َĒ َ َ ُ َĒ َ َ َ ِ
َ
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اقُلتة،:  لَهوه     أنت  
  .وأنا     حجر

  تضيقين عني،: لتوقُ
  .فَلاَ أنزلق فيك، أَو أَهوِي

قُلتأنفُذُ: و كَيف-قاهالش عاسا الشأن -  
  .في ثُقبِ إبرة يتيم

  .أنا أضيـق من نفسِــي: وقُلت
  فَكَيف أتسِع            لي؟

  
  .أنت      هوة

  .أنا     طَلقَةٌ عابِرة
 كسكُلِّ رِيحع.  

  .نحو الغواية الخَاسرة
  

ي،: قُلتةٌ لنذُورم اتاركُلُّ الخَس  
  .وكُلُّ التهلُكَات المُضيئَة
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ي: قُلتائنع غفرتإِذَن-فَلي -  
  .نشـيجا     بهِيجا

  
  .حجر، وهاوِية

  .وسماءٌ من حديد
  

  .زمن رمل
  .وأرض خاثرة

  
  لماذَا أتسِع، والوقت يضيق؟فَ
  
  
  
  
  
  

  .أشياءٌ منذُورةٌ للفَرارِ المَرِير
  :وحدي

  .منذُور للرمادي الصفيق
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  . غَابِر يغفُو علَى المياهصهِيلٌ
  ؛ومرأةٌ محلُولَةٌ تطفُو علَى حقُولِ الفُول

  .مرأةٌ من نحاس
  

   يحطُّ علَى نافذَتي،حجر من سماءٍ
  .ويومئ

  
  وأنا أُوغلُ في غُروبٍ بازِغٍ،

  أو
  .أقتفي ظلِّي علَى مياه النعاس

  
  .صهِيلٌ، ومرأةٌ من مطَر
  تهمي  طُيورا تعضنِي،

  أو     تشربنِي،
  :ثُم تعدو علَى حقُولِ الفُول

  .مرأةً من حجر
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  ةً     تجِيءُ أو تمضي،محلُولَ
  فَيومئُ لي حجر من سماء،

  .فَأمنحها رصاصةً وأشجارا هيروغليفية
  .تأكُلُ الرصاصةَ هنِيئًا، مرِيئَا

  وتطلق الأشجار في صدرِي،
  .وتجرِي

  
  .علَى مياه النعاسِ     أقتفي أثَرِي

 ومقسم لِّيالظوطِّ الزلَى خع  
  نِصف قَتيل،(

  ).ونِصف مغروس صرخةً من رِمال
  .وفي الخُطَى     حرام

  
  
  
  
  

  خطوةٌ أخرى،
  .ويورِق العوِيل
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  . نفسِي للمجزرة القَادمةأُهيئُ
  - في آخرِ مجزرة-لَم أخسر(

كَري المُتتيبخي، وثَّتج ةغَيرر(  
  

  أنــا  الوليمــةُ  الدائمــة
  

  .أُرمم قلاَعي وحصونِي الوهمية
  أشد من أَزرِ أطلاَلي بِالخُطَبِ الحَماسية 

  ،)أعرِف أنها بِاليةٌ، مليئَةٌ بِالثُّقُوب(
  وأَرفَع العلَم

)وا-هلُ ال- أيضاموعثَّةُ والع ة أكَلَتهعرِيت.  
  ،)لَم يبق منه سوى بعضِ الهَلاَهيلِ المُلَونة

  .وأرفَع عقيرتي بِالنشيد الوطَنِي
  

  .حقُولٌ من جماجِمِ المَجزرة المَاضية
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  هل هي     لي؟(
  )فَأين جمجمتي ؟

  .أُهدهدها     فَلاَ تغفُو
  .قَادم مجزرةٌ قَادمةصباحنا ال: أُوبخها
  تعوِي،

  وتأوِي إلَى صدرِي،
  .فَأغفُو     مشرع الأسلحة

  
  .أحلُم بِالبرابِرة القَادمين

) ةيدي قَصجِيئُوا في"لَم يكَفَاف."  
  )لَكنهم وعدونِي بِالمَجِيءِ، عند اكتمالِ القَصيدة

  .  وليمةً أليمةأُهيئُ نفسِي لَهم    
  .أتطَيب بِالزنجَبِيلِ والزعفَران والكَافُورِ والقرنفُلِ والنسرِين

  :وأنتظر
  .شهِيا، جميلاَ

  
  

  أنتظر
  
  

  .وأحلُم بِالجَحافلِ والصلصلَة
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  . علَى هشيمِ الوقت وقتا     شائكَاأمشي
)فلَتط ت الأَرضةلَيسيمتي الي.  

  !)هي كُرةٌ خاوِيةٌ، لاَ غَير
  أُغَني للايارات والشروخِ والهَزائمِ القَاصمة،

  .ولنفسِي
  )هل هناك علاَقَةٌ ما؟(

  :وأعبر الأطلاَلَ والركَام      مرحا
  !عمتم مساءً أجملَ الفُرسان "-

  م الشاهقَة؟أين راحت خيولُكُ
  !"يا لَها من ذئَابٍ عارِمة

  
  .وقت هشيم ينصب الفخاخ لي

  كُلَّما وقَعت في فَخ،(
  سمعت قَهقَهته الشامتةَ خلفي،

  )فَأتشهى الفَخ الجَديد
  .أنت أخي وخلِّي الوفي: يقُولُ
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  .أنت صفيي وقَرِينِي البهِي
  يصفَعنِي بِالسـؤال،

  .ويختفي خلف الشجرة
  

  .أَمشي
  .لَيست كُرةً خاوِيةً، أو جرحا(

  )إنها     محاولَةٌ حامضة
  .وتحت أقدامي رماد الكَائنات المُجهضة

  يقضمنِي قَضمةً قَضمة،
) ،رم يذَاقأنَّ م لقَ"أعرِفمكَطَعمِ الع("  

  .ويلفُظُنِي     مسترِيبا
  مرحا،: فَأمشي

  أُغَني
  .للخسارات القَادمة
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  في الظَّهِيرة     الهُوينى، أمضي
  محفُوفًا بِالفَراشات والطُّيور،

  .مترعا بِالرضى عنِ العالَم
  :كُلُّ شيءٍ هادئ في مكَانِه

  لكُوبِ، والقَتلَى في الشوارِع،المَاءُ في ا
  البوم في الخَرائبِ، والجُثَثُ في الثِّياب،

  والضباع في المُدن والعواصم،
  وأنا أمضي الهُوينى،

  أُصفِّر النشيد الوطَنِي 
  ) علَى غَزلية تليق بِالمَقَام- في الذَّاكرة-لَم أعثُر(

  .وفًا     أمضيمحفُ
  .طَلَل

  .وفَوق رأسي     غَيمةٌ من حديد
  ،"الشبح" قَصف الطَّائرات - إذَن-لَن ينالَنِي(

  ")باترِيوت"ولاَ مدافعِ الأُسطُولِ، أو صوارِيخِ 
  تهطلُ المَن والسلوى ثَلاَثَ مرات يوميا
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)اشا فَرسبِقُنِي إلَيهورِي،تطُيي وات  
  .فَلاَ يبقَى لي منها شيء

  )وإِذَا ما زاحمتها     أخرجت لي مخالبها وأنيابها
  .وفي المَرة الرابِعة     تمطرنِي بِالقرميد

  لاَ تحب مذَاقَه الفَراشات والطُّيور،(
  )فَألتهِمه في شبقٍ كَظيم

  .سادر في النشيدوأنا 
  

  .ظَهِيرةٌ أبديـة
  .وقَتلَى يسدونَ الشوارِع

  )ربما كُنت أحدهم(
  والكُوب في المَاءِ، والخرائب في البوم،

  والعواصم في الضباعِ،
  .وكُلُّ شيءٍ في مكَانِه      هادئ

  
  
  
  
  

  قترِبـة ؟فَلمن تلك الأَصوات المُ
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  . استيقَظْت     كَانَ منتصف اللَّيلحينما
  ")رامبو"هكَذَا سبقَنِي (

  أَصنام تتصاعد مع آذَان الديكَة،
  حشود قَتلَى يجوسونَ المُدنَ والقُرى،
  فَتنفَجِر غَابةُ المَآذن بِالصراخِ والعوِيل،

ي الشقلت مسارِع،شو  
  وصحراء تأخذُ شكلَ مقبرة وبحيرة دم،

  أبنِيةٌ لاَمعةٌ منذُورةٌ لبومٍ قَادم،
  وأوراق غَيمةٌ سامة،

   باهظَةً وكَلاَما من عطَن،تمطر أشلاَءً
  .والأناشيد تقتات لَحم الأطفَال

  
ى متى حضومِ مالن نم مريلعالو فصنت.  

  هل كَانَ النوم أُما،(
  )أم كَانَ ضبعا غَائما؟

  .وصحو مستطير علَى أسرابِ نعوشٍ شهِية
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،اتجوتم اتراهعانٌ، وصيخقَةٌ، واعولٌ زطُب  
  عسكَر مدجج، وقَوادون، وبيارِق مرتقَة،

  .نِيوالنشيد الوطَ
  ")رامبو"أشياءٌ باهرةٌ تحسِدنِي علَيها ظَهِيرةُ (

  
شاي الصبحِ بِالحَليبِ، دعاءُ أُمي وأنا أخطُو إلَى الشارِع، 
 ونصالغ نم وتقَاطُ التطرِ، التالف يدع ابيث ،ةسالمَدر يداشأن

بِابن قَظَةالي أحلاَم ،ةلِ القَرِيبالأو يفغةُ بِالرالفَرح ،انيرالج ة
الساخنِ، خوفي من عصا أبِي كُلَّ خميسٍ، وطفلٌ يركُض في 

  .الحَارات تحت المَطَرِ
  ).تلك قَائمةٌ أوليةٌ لمسروقَاتي(

  
  

  :أيها النوم الجَبان

ةَ اللُّصيحنِي ضلتعاذَا جملَة ؟لالقَتوصِ و  
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ايمتشي الصف ارِدب .  
  هل جاءَ المُلُوك الغابِرون،(

  )في العربات الذَّهبِية ذَات الأَجراس؟
  .في شرفَة معلَّقَة علَى مساءٍ يجِيء

  تأوِي إلَيها كُلُّ وحشة أليفَة،
  .جلِ البريوأطيار من القَصديرِ والسفَر

  .تقَاسمنِي الرغيف المَسموم والفراش الشوكي
  .أنت القَاتلُ الوفي: تقُولُ

  
  .مساءٌ بارِد أحتسِيه رشفَةً فَرشفَةً ورِيفَة

  أمنحه ظلِّي وذكرياتي وعرائي وخنجرِي الشفيق،
  فَيمنحنِي طَعنةً غَابِرة،

نبةتاءُ، فَاجِرودةٌ سردا ونهم ت.  
  يقطُفُها،
  .ويختفي

  .ولتقرعِ النواقيس. فَلتنطَلقِ الأبواق(
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  لاَ تنسوا الخُيولَ والغلمانَ والقحاب،
  .لاَبد من إشباعهِم حتى التخمة

  .أما المُلُوك     فأنا كَفيلٌ بِهِم
  ).لاَ تنسـوا

  
  شاي صامت يحتسِينِي

  .في مساءٍ موغلٍ في الوراء
  ،شاي خرِيفي يعيد لي وجوه الراحلين في النسيان

  يستعيد الذَّاهبِين إلَى الغياب،
  يأتونَ في تلك العربات الذَّهبِية، ذَات الأَجراس،(

  .اةً، عراةً، منبوذينبعد أن ذَهبوا حفَ
  )هل هي     فتنةُ الخَديعة؟

  يستعيدنِي،
  يرممنِي،

فَأرانِي في شرفَة معلَّقَة بِخيط الوهمِ علَى مساءٍ يجِيءُ 
شاي بارِد في الصمت والرحيلِ إلَى الفُصولِ 

  الشائكَة،
  .دونَ أن أجِيء
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  .     تشب وردةُ البوارتي جبهفي
  .لَونها مزِيج من الهَديلِ والأسود(

  )ورائحتها تشبِه نشيد البجعة
  ترتوِي دمي ووهمي الذَّرِيع، في نومي،

  وعند الصبحِ     تركُلُنِي،
  .رة فَرِيسةً مستع- علَى خطِّ الزوالِ-وتتركُنِي

  )لاَ أدرِي إلَى أين تمضي(
  .وفَوق جبهتي     ترِف غَيمةُ احتضار

  
  .أنت لي فَضاءٌ مضاءٌ وساحةٌ مباحة: تقُولُ
  .توأمان نحن ناعسان علَى انحدارة خادعة: تقُولُ

  .وصرختان تهربان من خيبة ساطعة
  .أنت أرضي وجِذرِي العارِي وصهوتي: تقُولُ

  !كُلُّ ذَلك، يا االله(
  )فَمن أين لي أن أعرِف؟

  .وتطلق في حقُولي خيولَها الجَائعة
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  .تشب في جسدي     رويدا
  .تشعلُ الهَشيم والشموس المُنطَفئَة

)    كَةارــــــــشلما لــــــــسمحتلَــــــــم أكُــــــــن م    هــــــــذكَــــــــابِ هــــــــي ارتف
  )الحَماقَة

  :حتى إذَا استويت وليمةً مزدهرة
  .أكَلَتنِي     هنِيئًا، مرِيئَا

  .واستدارت تحكم أُحبولَتها للفَرِيسة المُنتظرة
  

  .وردةٌ بوار
  هديلٌ نائم علَى زِئبقٍ ما،

  .وشهوةُ اندحار
  

   توقظُونِي،لاَ     لاَ
  .فَالخُيولُ تجرنِي فَوقًا إلَى النسرِينِ ينسِج لي شرفَةً أو شرنقَة

  .أستعيد فيها وهمي الذَّرِيع، وخطواتي المُختنِقَة
  .وأرفَع رايةً بيضاء
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  .قَميصي من قُبلٍ     لَبوةٌ أو شجرة قَدت
ا أشوهابالأنيؤالسو ةاعرالض ابي بل حفتا     تاكُه.  

)يه-يدحدالتاب- بثَلاَثَةُ أبو :  
  )اثنان منسِيان، والثَّالثُ شهِير

  .وكُلُّ نابٍ شوكَة     مرأَةٌ مستعرة
  وكُلُّ مرأة     أسراب خيولٍ صاهلَة،

  .وات المُنتظرةأو     حقلٌ      من الشه
 ةهوكُلُّ شال    وهابتةٌ وهوص.  

  لَيس ذَلك علَى سبِيلِ الحَصر،(
  ولَكن علَى سبِيلِ التمثيلِ بِما أمكَن الإحاطَةُ بِه،

  )فَقَط، لاَ غَير
  

عائج ،عاسالٌ شؤس.  
  .وأنا     دخانُ احتمال

  
  .، فَاضحةأبوابها     فَادحةٌ
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قُلت لنفسِي لم لاَ أَلج من البابينِ المَنسِيينِ، (
فَلاَبد أنَّ كَثيرِين غَيرِي قَد سبقُونِي ! وأنسى الشهِير

 في - أو بعضهِم-ولُربما تعثَّرت بِأحدهم. إلَيه
  !)الباحة الداخلية

رتب يدشا نهاتبتع ،يلُ قَالندلَه الص
  والند يصعدان،

    رالـس ـكالمةٌ لاحبا، ميهرسبِاسمِ االله م
     ــــــــهإن ،نــــــــكقَّـــــــى مبــــــــا تفَــــــــاخلَع م ،يـــــــدتالع

  الوادي المُقَدس
  لَم يكُن قَد تبقَّى(

  .هكَذَا، دخلت منسرِبا
  )مأما الباقي     فَلاَ منطق أو كَلاَ

  
  لَبوةٌ     أو     شجرة

)يه-يدحدظ- بِالتاهالب ثنالمُؤ دالمُفر ةيغبِص معج (  
  وقَميصي     مقدود

  )هل كَانَ قَد تبقَّى منه شيء؟(
  
ـالوما     احتأن.  
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وسغرالِمولَى الزةً، :  عممجج  
  وعظَاما منخورةً، 

ررِقَةوحتةً ماي.  
  وأربعونَ خطوةً علَى الرملِ المُعادي،

  .قَفزةٌ مسعورةٌ إلَى حبالِ المشنقَة: نِهايتها
  .أربعونَ نزوةً أو وردةً شبِقَة

  علَى الزوالِ     رايتي مغروسة،
  .وفي  جسدي    تشب الشهوات المُورِقَة

)اتمَة؟أهيأم خ ،يدشةُ نحفَات (  
  

  خطًى ساخت،
  .وأشجار الكَوابِيسِ سامقَةٌ، ورِيفَة

  .لَها مطَر منهمر علَى لَيلَة قَروِية تنأَى إلَى الوراء
  .لَها الجَرةُ النائمةُ علَى حلمٍ بِالمَاء

  اقي العفَارِيت، فرار إلَى سو- في كُلِّ أسبوعٍ-لَها
  .وصحوةٌ شوكيةٌ مختنِقَة
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  .ولي     خطًى تسوخ في رماد آسنٍ، وصرخةٌ أليفَة
  

  كُنت نائما، فَفَرت أربعونَ سنبلَةً من بدنِي
  )في كُلِّ سنبلَة ما بين الثَّلاَثمَائَة والأربعمائَة حبة(

  .ئع إلَى كسرة شمسٍ نديةوأنا جا
  كُنت مائدةً ممدودةً لطُيورِ الوقت، تنهشنِي،: أقُولُ

  في القرنفُلِ القَروِي، نِمت أربعين نزوةً أو وردة،
  .وفي انتصاف اللَّيلِ     كَانت اليقَظَة

  
  جمجمةٌ، وعظَام منخورة،

هةٌ مايرلَةوله.  
  وقت دخانٌ يستبِيح أطلاَلاً مذْعنة،

  ،وصبوةٌ صابِئَةٌ إلَى ما ضاع في حقُولِ النومِ والنسيان
  أمطَار من الشهوات تصرخ أو تهمي طُيورا من أبابِيل،

  .وجثَّةٌ مشـتعلَة
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طَرِيقي منِي فاوِدري يم غَرِيقاءٍ قَدس.  
  .يومئُ لي      مبتهِلاَ

  )يعرِف جيدا أننِي ضعيف إزاءَه(
  أستعيد ذَاكرتي
  ،)كُنت قَد رميتها إلَى الطُّيورِ الجَارِحة(

  وأستدير إلَيه، علَيه،
  .فَيوثقُنِي في ظَلاَمٍ كَظيم
  .ويفتح لي أُفقًا من تراب

  . لَحماقَتي وسذَاجتييا(
  ).يا لَلذَّاكرة الذَّليلَة

  
  طَرِيق علَى ماءٍ مرِيب،

  لَيس تعرِفُه النوارِس والسفَائن والأسماك
  )فَبِمن أستنجِد، إذَن؟(

  
  .أنت مصطَفَاي وخائنِي: يقُولُ
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  .أنت مسلمي وفضتي: يقُولُ
  اذَا قَتلتنِي؟لم: يقُولُ

  .أعرِف أننِي تمنيت ذَلك فعلاً(
ــــــــواتنِي الجُـــــــــــرأةُ الجَميلَـــــــــــةُ علَـــــــــــى الفعـــــــــــلِ،       لَكـــــــــــن لَـــــــــــم تـــ

  )كَالعادة
  .ويوغلُ في لُجة بضة من غياب

  
  :علَى طَرِيقٍ غَرِيقٍ أتكي، عابِثًا بِالذَّاكرة

   ي ـــــــرِسفتم ـــــــاججدقُـــــــولٌ، وانِي، حهــــــــشت
   وســــــــــــامجي، وــــــــــــولح ــــــــــــومحــــــــــــيلاَنٌ تغو
     عفَارِيــــتــــةٌ، ووقُوتم انِــــبأرو ،ــــاسحن

  .تعد ذَبِيحةً، وصلصلَةٌ غَادرة
  )لَيس علَى سبِيلِ الحَصرِ، بل المثَال(

  .أتكي، وأرميها إلَى مياه ماكرة
  

  .يومئُ لي مبتهِلاَ
  ه كسرةً كَسِيرةً،أرمي لَ

  وذَاكرةً أسيرةً،
  . وأمضي عنه     مشتعلاَ
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     أسير علَى الصراط المُلتوِي،  وحدي
  .مرحا، مرِيبا

  .لاَ ظلَّ     لي
  )ركَلته في لَحظَة شجارٍ، فَانصرف عني ساخطًا(

ف لٌ أطوِيهي طَلَلٌ طَائلاَ ليئَةوطالو يتطَاع اتي طَي.  
  .وحدي     كَلَحدي

  . عند أولِ لَفتة برِيئَة- سهوا-مفعم بِما سيجِيءُ
  .ومنتصب     كَغاشية

  
  سادر، مسترسلٌ،

  .لاَ أُشبِه أرضا أو برتقَالَةً حامضة
اصصأو الر ،نِي الطَّقسشبِها يمبةرضةُ المُجه.  

  )ذَلك مجرد احتمالٍ، ربما(
،طلَقم اطرلَى الصع  

  أُراوِغُ الوقت العصي، أو يراوِغُنِي،
  فَأُفلته، ويفلتنِي،
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  .فَأعدو، خارِجا علَى السياقِ، صوب صبوة عارِضة
  )، المُزمنةتلك آفَتي اللَّئيمةُ(

  
  . ظلَّ لي، ولاَ لي طَلَللاَ

داحو.  
  .قَارِعةٌ، أو نشيد

  أمشي علَى الصراط المُلتوِي بهِيجا،
  .وخلفي     يركُض العوِيل
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  .معلَّقَةٌ بِخيط ناحلٍ علَى هاوِية نافذَةٌ
  .يحدق منها مساءٌ عجوز

  ديما،يقُولُ كَلاَما قَ
  يجِيءُ بِمن ذَهبوا في الغيابِ صفُوفًا،

  يبِيح لَهم أُفقَه الأرجوان     طَعاما وخمرا،
  .ويقفز في اللَّحظَة الخَاوِية

  .ذَلك ما شهِدته، شخصيا(
  )أما البقيةُ     فَقَد أدرت لَها ظَهرِي

  
بِيحستي وزجاءٌ عسةمرذَةً غَائافن .  

  )لماذَا أخجلُ من الاعتراف بِأنها لي؟(
  يستبِيحنِي،

  .ويأتي بِالدراوِيشِ العتيقَة والوضوءِ المَوسمي
  من يقطَع الآنَ خيطي؟: أقُولُ
  . ولاَ أجِيء،فَوق هاوِية أروح: أقُولُ
  .دتي الفَائرةإنها أُنثَاي وسي: أقُولُ
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  .وأستدير إلَى النهاية الشاغرة
  )لَم أجِد لي مكَانا لاَئقًا، فَآثَرت التراجع اللاَّئق(

  
  .أتوا من غياب
  )لَم أكُن حاضرا(

  يدلُّونَ سيقَانهم في الفَضاء،
رِيحولٍ جعو ربس لَى الحَافَّةلُونَ ععشتيةو.  

  .يكتشفُونَ الطُّفُولَةَ تحت التراب
  .ينحدرون

  )أيضا، لَم أكُن حاضرا(
  

  .نافذَةٌ، وهاوِية
  .عصفُورةٌ أرِقَة

فَا هلَى شلِّقُنِي ععيطٌ يخبِقَةـوش ةو.  
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َهكـذا َ َ  
  

  انفَرطت، فَانفَضحت
 بـــــا مارِيـــــا          عهاءً أيـــــســـــم مـــــا     عهاتبرـــــي عولُ فالفُـــــص بِـــــي ـــــرما تعثَـــــر

        ـــــــــةتنبِالف ــــــــاتقَّبالمُن اتــــــــؤــــــــا اللَّبهتاءُ أيــــــــس م نمــــــــتالمَرِيــــــــر     ع ــــــــيرالأم
 ندي الأمسِ عي فقلتل نم     بهر القَادي الدي فقلتاء     نالإغرو

  ةانبيـــــســــــن لَيــــــلٍ         السم ولَــــــدانٌ تـــــيرثــــــذْوِي     وــــــةٌ تة     قَرقَعــــــرالخَاس
ــنةُ       حــشرجات تـــصاعد فــي هزِيـــعِ الـــصمت     متــى يجِـــيءُ القَراصـ
اتنون     مبعثَـــرا علَـــى الحَافَّـــة     والحَـــرس المُـــدجج مـــشهر فـــي        الفَـــ

   يعا الخَدهى اللَّيل     إنينة     فَالهُومالأوسينِ واشيةُ المَصقُولَةُ بِالن
الهُـــوينى     لاَ عاصــــم اليــــوم مــــن الفَجِيعـــة القَادمــــة     تعــــالَوا إلَــــى      
مائــــدتي المَمــــدودة     ســــم شــــهِي وشــــهوةٌ زائفَــــة     أســــرِعوا علَــــى     

دي ورفيقي     فَلماذَا يدفنونَ المَيت الصراط     تلك الخَيبات زا
  برالع قمـــــــرتي     ودــــــــســـــــي جـــف ائي     ـــــــــــــــــــات العـــــــسكَرِيةُ فــــــــي أعــــــــض  ـــــــــــــــــ

لعةٌ ليمليــــــــــــــــــــــــــوفــــابِرِ الصيق     خففَقٍ شلَى شاءَةٌ عنانحا ق     وذُوه
لَكُــــم     واتركُــــوا لــــي الهَــــامش أحنــــو علَيــــه     إلَــــى أن يثمــــر رمانــــا         
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         ـــــــرـــــــا آخـــــــا     أنيعمج ـــــــاتبرت العـــــــرقَـــــــد ما و بليغـــــــا وأبـــــــا     عارِيـــــــ
الضالِّين أنتظـر القَراصـنة     ابتعـدوا قَلـيلاً عـن أظَـافرِي     هـاكُم         

 رى         طَـائــري جـا الَّـذــي     مل حلَـوي ـرفَةـورِ شلَــى سع ـفقـا يبِيا أجن
فـي النــوم     طَلقَــةٌ أم وردة     والنعـاس يــضيءُ الخُطَــى الــسائخة         

أيتهـــــا العـــــصفُورةُ البربرِيـــــةُ أهبـــــك أُفقًـــــا مترعـــــا بِالفخـــــاخِ      لمـــــاذَا       
طَّــــــــت عات             حارالخَــــــــس ــــــــأوِي إلَــــــــية     أقُــــــــولُ تــــــــابِرالع يتبــــــــهلَــــــــى ج

لاَ أعـــرِف  (قَـــتلاَي يوقظُـــوننِي فـــي الـــصبحِ يحتـــسوننِي حليبـــا دافئًـــا        
والعــــــالَم ثَقيــــــلٌ علَــــــى ذراعــــــي     والجَــــــرةُ نائمــــــةٌ فـــــــي       )     عــــــددهم 

ا     ظــــــــلٌّ يــــــــرِف فــــــــي الــــــــذَّاكرة ويمــــــــضي         القَيلُولَــــــــة ترعــــــــى أحلاَمه ــــــــ 
ووجه ملَثَّم يقطُف الـوهم ويـسقي النخيـل     غَيمـةٌ مـن الـصقُورِ        
     لقَــةاءِ إلَــى ححرــي الــصونَ فركُــضي اوِيشرالــدــي     وهمت ــةغالالو

يـــــــار المَكَـــــــان أمــــــا الزمـــــــانُ فَلـــــــي         لَــــــك اخت : الغبــــــار     تقُـــــــولُ البربرِيـــــــةُ  
كَيـــــــف ( ضـــــــيق كَمـــــــرأة      ولَيلــــــي سوســـــــنةٌ ســـــــامقَة    ولَيــــــلُ البيـــــــضاءِ 

فَلمـــــاذَا يحتــــــلُّ الانكــــــشارِيةُ الــــــشوارِع   )      أرتقيهـــــا وبــــــاعي قَــــــصير  
  ـــشنهـــابِ تلَّقَـــةٌ بِالبعثَّـــةٌ مـــارِيخ     جالتـــا   وـــاح     فَاصـــطَفُّوا ييا الره

أهـــــــلَ الـــــــشقَاقِ والنفَـــــــاق      فَالخَـــــــازوق جـــــــائع      والمُلَـــــــثَّم يـــــــسألُ    
الفَـــــضاءَ عــــــن القَتيــــــلِ القَــــــادم     يلَـــــوح لــــــي محترِقًــــــا ويمــــــضي إلَــــــى      

ي بيــــضاءُ بِــــلاَ  الثُّلُـــوجِ الراكــــدة     والمَكَـــانُ لــــي تقُـــول     وطيبــــةُ أم ـــ    
ــنلتقي فـــــي       ســـــوء     لاَ ســـــوأةَ لـــــي      أنـــــا الهَامـــــشي الأَرِيـــــب     ســـ
عاصـــفَة مـــا     لاَ وقـــت فـــي جيبِـــي الآنَ غَـــير ســـاعة صــــدئَة     لاَ        
ــــــــا القَلــــــــب فَـــــــلاَ شــــــــأنَ لَكُـــــــم بِــــــــه     لَــــــــه         ـــــــا     أمبِه لَّغــــــــتبإن ت ـــــــأسب

 تانبيــســـا         سهتــا أي ه البريـــة     ولَكُـــم أمكُـــم العــاهرة     فَعمـــتن خرِيفًـ
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متـــــــــ ــــــــعغبلاَ ر     ـــن ـــةَ     منطَفـــئٌ وترابِــــي     والبهلُـــولُ رم  ـــــــــــ ادي     ــــــــــــــــــ
  كُفِّـــــــي أيتهـــــــا القَرقَعـــــــةُ  أوراق للــــــريحِ وحقُـــــــولٌ منـــــــذُورةٌ لحرِيـــــــقٍ     

ـة     كَيــــف أُغمــــد خنجــــرا فــــي ظَهــــرِ الــــذَّاكرة     والنــــسيانُ      المَجنونـــ
          لـــكلِّـــي الآبِـــق     تـــي ظل دـــرـــن يـــل     فَميلَةٌ بِـــلاَ ظحـــستةٌ مرـــجش

 المَهجورة قَاصمةُ البعير     لي عفرِيت شقيق يصعد لي من البِئْرِ
أرنبـــــا أو خروفًـــــا     تعـــــالَوا اشـــــهدونِي     لَـــــيس الـــــرجم شـــــرطًا أو     
شرطَةً     فَسوف يجِيءُ القَراصنةُ حتما ذَات عرس     قَالُوا لي 

ــــــــــــــانُ فَلَــــــــــــــــيس لــــــــــــــــي     خـــــــــــــــــذُوه            وأقــــــــــــــــسموا بِــــــــــــــــشرفهِم     أمــــــــــــــــا الزمــ
 بغتــــةً لَحظَـــــةَ اليــــأسِ الأخـــــيرة     هكَــــذَا يـــــستيقظُ     فَالعــــصفُورةُ آتيـــــةٌ 

المَــــوتى فــــي ســــرِيرِي زرافَــــات     ورأســــي إلَــــى النطــــعِ والــــسيف لاَ      
يرِيــــــــــد أن يــــــــــترِل     منتظــــــــــر تحتــــــــــا     ملَلــــــــــت الــــــــــصعود كُــــــــــلَّ يــــــــــوم           

 ســـــماءٌ زرقَـــــاءُ تـــــسوق قَطيـــــع    فَلمـــــاذَا انخَـــــرس النـــــاقُوس الـــــذَّهبِي       
         ــــــنةٌ مرــــــرحتاطٌ مــــــيســــــي     والمَاض ــــــي القَــــــرنــى ف غُيــــــومٍ إلَــــــى المَرعــــ

ــاءَ الجَميــــل     قَالَــــت     لَــــك : الفَكَاهـــة     وشــــاعر يــــدمن الــــدمن ورِثَــ
        ــــــــــــي لَيــــــــــــلٍ أبــــــــــــيف انــــــــــــيرــــــــــــي     أسبقَــــــــــــى لي يــــــــــــا الَّــــــــــــذــــــــــــةُ فَمرِيربض     الب

والنشيج سحابةٌ أو بـصيرة     والعواصـم شـراك منـصوبة     هـل       
ــيبقَى مــــالي المُبـــدد فــــي الهُــــراء     لاَ       غَابـــت العربــــات أم غَابـــةٌ     ســ

بهلُـــــــــــولَ بعـــــــــــد اليـــــــــــوم     فَمـــــــــــن الَّـــــــــــذي قَتـــــــــــلَ الـــــــــــضحك والنعـــــــــــاس          
لبي     أعــــرِف وجهــــه المَجــــدور المُلَــــثَّم وخفَّــــه الجلــــدي         غَرِيمــــي وطَــــا 

      قفبِــس مــصطَدي تتــصفُورعا     وــيرأس ــسِيرــا ييودممــلٌ عذَا     ر
المُــدن العربِيـــة     دمعـــةٌ أم دم يمـــشي الهُـــوينى     مـــساءٌ أجنبِـــي ذُو     

اذَا يتجـــــــــسد جــــــــسدي الـــــــــشاغر عـــــــــشا للريـــــــــاح        لكنــــــــة أليفَـــــــــة     فَلمـ ــــــــ 
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سـراب موســمي يبتنِــي نــزوةً أو قَلعــةً نظَرِيــة     فَكَيــف تــصدق أنَّ     
قَالَــت إنهـــا لاَ تحـــب   " (البِلمونـــت"قَــصيدتي القَادمـــةَ دخنــت معـــي    

ولُ يحتفُــــــــونَ بِـــــــي     وآوِي إلَــــــــى   والوع ـــــــ)     الأصـــــــناف الأُخــــــــرى 
ـــقَط اكنة     ـــــــــرة ظــــلٍّ ظَالمــــة     فَمــــن الَّــــذي يــــسكُن قمــــةَ المَوجــــة الــــس       ـــــــــــــ

لاَ بأس     يمكننِي أن أصنع نبِيذًا فَاخرا من الصمت     ولَه أن 
  رــــــــــا أو عــــــــــا قُطبِيبــــــــــي دنم عـــــــــصنوا       يرــــــــــأخــــــــــاذَا تمة     فَلــــــــــسكَرِيــــــــــةً عب

ونـسِيت العــصفُورةُ موعـدي علَــى الحَافَّــة     هـل أحــطُّ الآنَ علَــى      
ســـــــن الـــــــسفَرجلَة المُرتجلَـــــــة     أنـــــــا قَطيـــــــع مـــــــن الـــــــشهوات الـــــــشرِهة            

   لَـــيي عيـــضةُ فناخـــةُ الـــسرِيربـــا البهتـــةٌ    أيـــيض     قَارِعكَـــي أف ـــيأو ف 
تحـوم حــولي     والكــلاَب تـسد الــشوارِع وتــشرب الــشاي     لاَ     

مــوطئَ قَـــدمٍ لـــي     وأرض االله لاَ تنبِــت ســـوى الحَـــسك والنميمـــة         
ين     مبذُورا في اهبِطُوها بِسلاَمٍ آمنِين     لَيلٌ من السعارِ والحَنِ

  شوارِع الأسفَلت أنتظر ثمارِي المُرةَ القَادمة
  

ِمـن  يـســقـيـنـي ِ َ َ  
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ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ
  
  
  
  
  

ȭطƁ مطلـق
َ ُ ِ َ َ  

ŦســȺ ِوأنـا ِ َ َ  
والبِئر رصاصةٌ في حلمٍ أطلَقَتها يد الجُغرافيا أنا التارِيخ بِلاَ 

مقُنِي الزلحارِيخٍ لاَ يت طلَقةُ مى الخَيرِيالمَوت اتبرلاَ عو الثَّرثَار ن
  نِسبِي وظلِّي آبِق مستوفز وأعضائي الفُصولُ الفَاصلَة

وȟ وردة قاتلِة
َ َ ٌ َ َ َِ.  

ƥ ِتنصب ُ ُ ٍ Ǘ Ɨ صبح-َ ُِ ĕ  ȡǪ أو مقصلة-ُ
َ َ ِ ً َ َ.  

ũكƳِوت
ُ ُ َ ِ الغواية-َ ِ Ȃ درج َ َ َِ َ َ ِ صخرة ذاه-َ

َ ً َ لةَ
َ

.  
وتمƗ Ɖ الطرقات اɎمخاتلِة

َ ََ ُ ِ ِē ِ
َ َ.  

 ةيالب رقَةلَى خع ةراحنلِ المُتائالقَب يني بمد عزوي تلَتا قَاتيهفلاَ أقت
احي بِي إلَى سفضفَي ةنآس ملَةـــأو ج ــ ــ ــ ـ ــ ة مباحة للوساوِسِ ــ

الظُّنـــو ــ ـــ ــ ــ ــ المُهدرة يحيطُونَ بِي ولاَ أُحيطُ يدقُّونَ طُبولاً نافرةً ون ــ
وينفُخونَ أبواقًا ساخرةً يصعدونَ بِي ولاَ أصعد جبلاً مهروِلاً 
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إلَى قمة ماكرة تحتلُّها حشود الدراوِيشِ محزونِين يهتفُونَ بِي 
   وِرد الوصولسيدي ويرتلُونَ

أنا سيد الأفـول
ُ ُ ُ ĕ َ َ.  

َصوĿاǱ     Śخة؛ َ ِ َ َ َ  
ِوتاج

َ ُ     اȆهـول يـَ ē.  

 ابي أسرفَوق دقنعتي وفلَى كَتةُ عاوِيالع اتنالكَائ فقاذَا تمفَل
هولي البكَاءِ سحابةً طَيبةً موجِعةً علَى أُفُولي وشرا رحيما علَى ذُ

إلَى أن يدرِكَنِي خلِّي المُخاتلُ في هيئَة أَرنبٍ بري فَيخطُفَنِي 
 مقضقَينِ ناثيقَينِ وو طَلعدن لَةجارِي المُرترطَافًا إلَى الباخت
العشب ونرتق البصيرةَ المُخادعةَ إلَى أن ينفَد البكَاءُ وتهبِطَ عن 

فكَت وخست ةيمحر ةلَى لُجينِ عورقرينِ مارِيا عانفَأر اتني الكَائ
 وتبهرشِ الرلَى عوِي عستن وخسلاَ نةُ وا الجَسِيمناجِسوا هيهف

  :صخرتينِ منحدرتينِ إلَى سماء

ٌصخرة       برȩقالة، َ َ ُ ُ ٌ َ َ  
َوصخرة      عواء ُ ٌ َ ََ.  

َوɄɊن َ َهما       ɏسافات خصام وحقول حرامَ ََ ُ ٌ َ َ ٌَ ُ ِ ٌ ََ ُ.  
َبɄنهما ُ َ َ  

ًتنطفئ اɎشهوة شوȡ أو حǪ Ɔسا
ِ

َ َ ًُ َ ً َ Ē ُ ِ َ َ  
َوɋنهار فضاء َ ََ ُ َ  
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كــسرا أو شــظَايا مــسمومةً ســامةً أُلَملمهــا زادا وأغرِســها فــي قَلبِــي        
 ــشبقُفَتـــ ح ــــــــــولٌ مـــن هجِـــــــــــــــ ــ ـــيرٍ يـــسكُنه البـــوم والعقب ــــــــ انُ ينقُروننِـــي ـــــــــــــــــــــــ

انِي إلَى أن ــــــكُلَّموهي وتعي ضةً فَأبكداحةً وسن نتأَو أس ستعا ن
  يبِين الخَيطُ الأبيض من الأسود

ǐȨِولا أ
َ َ.  

ǐنŁِضد ا َِ ē.  
َأنا الآŚ، لا ورا َ َ ē ِ

َƥ ِء َ.  
Ǯɏٍع ومغروس، كطلقة Ɨ ظهر هارب، ِ ِ

َ ٌَ
ِ ٍ

َ َ ََ ُ َ ٌ َ ُ  
َوɏستقيم ǽǓوايا الغادرة َ Ē ٌِ َ َ ََ

ِ ُ َ.  

           لتكَنِـي المَلَـلُ أشـعـى إذَا أدرتح هرجِـرابٍ أُجـي جِـرف ـرـا مم دأحش
 فيــه الكبرِيــت وقُلــت لنفــسِي البحــر فــي الــوراءِ والعــدو فــي الأمــامِ      

      يلَـــةـــرِ الأرضِ القَتـــي آخعـــوِي فتا وــيأسر فـــرِفرـــةٌ تالَـــةٌ آنِيح أنــتو
     ـسكُنى يـدى إلَـى مةُ فَانحَناصصته الراغَتا ببِم وحبأو ي سِيحا يمد
العصور الحَجرِيةَ حجرا جِيرِيا يتفَتت إن سـقَطَت قَطـرةُ دمـعٍ إلَـى        

 نِــساءٍ مــن غُبــارٍ أَو غُــروبٍ بــاهرٍ مفتوحــات لكُــلِّ عــابِرٍ عنــد      ســربِ
ــاءَه فـــي الفَـــج عميقًـــا ســـائغا        المُنحنـــى يرمـــي تحيـــةَ المَـــساءِ أَو يرمـــي مـ

  حتى إِذَا طَاب المَذَاق هوى محترِقَا

َعنقـاء      أو      أȯقـا َُ ُ َ َ َ  
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هو (ته علَى النساءِ ينكَشفن عن قَبِيلَة أبقَارٍ وحشية ويرمي عباءَ
يدحالو الثَّور ( غفُورم يظالغ مكَاظ يفَقاه الشرعا إلَى مهقُودي

  الذُّنوبِ والكَبائر

ِأعشاب رفات، وأشجار مقابر
َ َ ٌ َُ ٌَ ٌ َ َ.  

ًوآبار دماء تنفث دخانا وĴيِب ََ َ ًَ ُ ُ ُ َ ٍ َ ِ   .اُ
ِوغيمة Ņروقة اɎضفائر َ Ē ُ ٌَ ُ ََ َ َ.  

ِوقبيلة ترȯ Ǝتات اǺصائر َ َ َ َ َُ َ ٌ َ َ
ِ َ   

  عشبأو ت نفَدى يتح)عشبت يلاَ هو نفَدلاَ ي (يردستا  فَتهـيخإلَى ش 
  المَقطُوعِ ولَّى مرفرِفًا بِأجنِحة حديد ومنقَارٍ بكَاء

لا رثـاء
َ
ِ

َ.  
ٌفرار سيد، ĕ َ ٌ َ وذهاب بلا وراءَ َ ََ

ِ
ٌ َ ِ.  

Ǳَخة نائمة Ȃ سماء َ ََ َ ٌ َ ٌِ َ َ.  
َوفضاء     فضاء ََ ٌَ َ.  
ٍبǵ بلا بصƷة، َ ِ َ ََ

ِ ٌ َ  
َوɊصƷة     ȭماء َ ٌَ َ ِ َ.  
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ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ـ
  
  
  
  

  
أسور الآن حدود اɎمملكة 

َ َ َ ُ َُ َ َُ ĕ ُ
  

باǺوم والغرɊان واɎرȮبات اŁالكِة
َ َ ِ َ ََ Ē َ َِ ِ ِ ُ ِ.  

ِأستعƷ اɎمنجنيق من الغابر ِ
َ َ ِ َ َ َِ ُِ َ َ

  ɋن،
ِألقن الطيور الأباȨيل أواɏري Ɨ ساعة اɎصفر،  ِ

ĕ َِ َِ َ ُِ َ َ َ َُ ĕ
ِ َ ē ُ َ

  
وأرȯع اɎراية اɎهالكِة

َ َ ََ Ē ُ َ َ.  
أɎ ũȮلِخرافة واŁماقة غنوة خارقة، ɏرتبكة

َ َ َ َ
ِ
َ ُ ًَ

ِ
َ ً َ ُ ِ َِ َ َ ُ ĕ َ ُ

.  
وأمتطي ظهر اɎسمكة

َ َ Ē َ ََ ِ   ؛َ
Ɖɏِوأ َ  

   الـــــــس اتالثُّغـــــــر ـــــــرِقأختو اســــــلُ الحُـــــــرةَ أُغَافيـــــــن أجـــــــلِ  (را مهعتـــــــنص
تستقبِلُنِي البرارِي النائمةُ بِالشخيرِ أَقُولُ جِئتكُم ) الأَعداءِ وأَجلي

بِالبـــــــشيرِ النـــــــذيرِ تقُـــــــولُ اعقـــــــلِ الدابـــــــةَ وتوكَّـــــــل أَقُـــــــولُ هـــــــي ســـــــيدتي         
هـــــو الغايـــــةُ والبرهــــــانُ   وتـــــاجِي يتـــــستر علَـــــى عـــــارِي وعريِــــــي تقُـــــولُ      

    جـــد رِيحى تــــسرم بِاليقَـــدتو كفـــســــةً  ــــ ــــــــفَـــاخلَعِ الآنَ نلبحـــا وانرِيحا و
مباحـــــةً للانتهــــــاك انتهِـــــك ولاَ تبــــــقِ علَـــــى خزعبلَــــــة واحـــــدة وأطلــــــقِ       
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ن يــــشبع الجَوعـــــانُ  الطُّيــــور كُلَّهــــا شــــاهرةَ الأنيــــابِ والمَخالــــبِ إلَــــى أ      
  ويرتوِي الظَّمآنُ وترتقي سدةَ العرشِ سيدا شهِيدا

َوحيدا ِ َ.  
َحجر صاخب، ورȀيا من Ȯبار َُ ِ َ

ِ َ ٌٌ ِ َ َ َ.  
ٌواحد، ألقِ ٌ ِ َ  

َوŇوع ɏشدودة إƤ أفوɎهِا، ُ ُ َ ٌ ٌ َُ ُ َ ُ َ  
َراكضة إƤ احتضارها، َ َ

ِ ِ
َ ٌ ِ َ  

ٌوواحد، شبق، خرق َ َ
ِ

ٌ ٌِ ِ َ َ  
ɏ وعŇُو ٌُ ُ َهرولة إƤ اندحارها،َ َ

ِ ِ
َ ِ

َ ٌ َ
  

ِوواحد، أحد من اɎصمت واɎصخر
Ē Ēَ َ َِ َ ِ ٌ َ ٌ ِ  

Ľِرج مكتملا Ɨ اɎصهيل
Ē ِ

ً
ِ َ َ ُ ُ َ  

ًوɏشتعلا ɏوحشا، ِ ُ ًُ
ِ َ َ  

َكسهم ساهم معلق ķيط منقطع من فرار ِ ٍِ ِ َ ُ ٍُ ٍ ٍ
َ
ِ ٍ

Ē َ َ َ َ
.  

الهَب ني ملا وداعا صهرأعبين وعالأَرب اتهإلَى الج جِهه أتاؤهاءِ ب
ومن البهاءِ هباؤه ومن كُلِّ شيءٍ شيئُه وما لَهم مني سوى 
خياناتي المَرِحة أَنساها لَهم باليةً شعثَاءَ تقطُر بِي فَينتفخونَ 
بِالشماتة الفَرِحة حينا إلَى أن تزهر الخَديعةُ طفلَةً مجهضةً 

ةً لغبرى وي أسنِي لنحي فَتنا عهشأه امهالسو ابرقُوا الحطلي
 قا حهحارِبِي أَمنضم حون كبةً فَأَلوِي الردبِرنثَنِي متيقَةً وفش

 ةيالطَّوطَم اتمرالمُح اكهانت) اكهانت قا حهحتنأن م قبس
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مرــــــالمُح ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ِإǪاقاŘ"ات الأُخرى في ـ
َ َ ـــلذَا لَزِم التنوِي". ِ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ه، مع عدمِ ـ

وأرثي لَها ما تيسر من رِثَاءٍ بليغٍ برهةً إِلَى أن تنام ) التكرار
  فَأقضي منها وِطرِي بضةً بضيضةً علَى حجر

ُأɏرق ُ َ
َ ȯيها، باسم االلهِ ɏرسيها َِ ُِ

ِ ِ  
ȯَتوغل Ɨ اɎسفر Ē ِ

ُ ِ ُ َ.  
،ƫتهȯ ،ِوأسكنها

َ َ َُ ُ َ َ  
ƥ ِوتوسع ُ ِ ُ َ  

َفأوغل Ɨ اɎمطر َ ِ
ُ ِ

ُ َ
.  
Ŀَة ǐĿ وشجر َ َ ٌ َ ُ ٌُ Ē.  
ٌولغات والغِات، ٌَ ََ َُ

  
ٌوظلال ɏضيئة، جرɋئة، ٌَ َ

ِ
َ ُِ

ٌ َ ِ َ  
ف، ورفرفة وارفة، ِ Ǿيف أȯٌر ٌَ َ

ِ َ َ ََ ٌَ ٌَ
ِ  

ٌوشهقة معقودة ََ ُ ََ ٌ َ Ȃ سهرَ َ َ َ.  
َوɊيضة بضيضة ɏهيضة Ȃ حجر َ َ َُ ٌ ٌ ٌَ َ َ َ َ

ِ ِ َ.  

أنسلُّ منها وأَنا أَتسولُها من أبناءِ السبِيلِ أبدا أَو بعضه متضورا 
بِلاَ خرقَة أَرفَعها رايةً للمسكَنة فَيخفُروننِي إِلَى واد غَيرِ ذي زرعٍ 

ازِيجِ ونِي بِالأَهونعقُرفَي قُورالع إلَى أَن أَبلُغَ القَاع يداشالأَن
ويرتجِلُونَ رقصةً بريةً علَى بدنِي ويمضونَ عني صفا مستقيما 

لَم يكُن فيما جرى خديعةٌ (ذَاهلاً إلَى احتضارٍ أَو جنون مرِيبٍ 
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وأنا أَرنو إلَيهِم من وراءِ القَتلِ ) اللَّذَّةأَو استدراج ما، وكَانت 
  يتلاَشونَ منشدين

ȭَطش     جرح وعلامة ََ َ ٌ ََ ٌ ُ.  
ȭُطش ɏلŸ إƤ دم صبوح ٌ ََ ٍ َ َ đ ِ ِ َ.  

َقطرة واحدة     طرɋق إƤ القيامة َ ِ
َ ٌ َ َ

ِ
ٌ ٌِ َ َ َ

.  
َوȣ قتل     سلامة َ َ

ٍ
َ ē ُ َ.  

م النمالِ القَادمِ فَأُلـصق أُذُنِـي بِـسرة    أنام قَتيلاً سليما يحتلُّنِي هجو 
    دحـــــــــــشتو فُوفالـــــــــــص صـــــــــــرةَ تيـــــــــــدعا البهودـــــش الأَرضِ أَتــــــــــسمع حــــــ

  الأَسلحةَ وتراجِع خطَّةَ الهُجومِ والتعليمات الأَخيرة

  

ِفـأنـتـظــــر َ َ
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ًســدى ُ  
ĥ       ِلا
َ   يءـــَ

حي أَن فَاضرةً لا أَم قُبجِيءُ قَبريا سلَى ما عيرابكُوا كَثيلاً وكُوا قَل
أُهديكُم شماتتي المُزهرةَ أَن أُمدد الساقَينِ علَى حافَّة الأَرضِ 

  المُنحسِرة وأَرفَع عقيرتي بِالرثَاءِ البذيء

ِأنا القاتـِل اǺـريء َ ُ ََ  

طَعنةٌ واحدةٌ لاَ ( بطيئًا خاطفًا أَطعن النعاس في عيونِكُم أجِيئُكُم
فَيرفــــــــرِف مجهــــــــضا إِلَــــــــى شــــــــاطئ غَــــــــامضٍ يحمــــــــم منقَــــــــاره      ) تكفــــــــي

  ويرميه إِلَى الرملِ يخلَع رِيشه ويرمي جرحه إِلَى القَاعِ المُضيء

ِأنا اłـائف اĿـريء َ ُ ِ َ َ َ  

فــي كُـــلِّ طَعنـــة   ) طَعنـــةٌ واحــدةٌ لاَ تكفـــي  (وأَطعــنكُم واحـــدا واحــدا   
  ائَـــــةُ قَتلَــــــةاالله(ماء  - بِــــــالطَّبعِ-وــــــشــــــن يمل فاعـــــضي  (   ـــــي كُــــــلِّ قَتلَــــــةفو



 342 

ينهض حقلٌ من بيارِق خضراءَ وأَبواقٍ جرداءَ وصلصلَة وصهِيلٍ 
  خبِيء

َأنا ال
َ

Ēفـاتنِ اȅنـِيء ُ َ  

وأَرمــي لَكُــم قَافيــةً طَرِيــةً ســهلَةَ الهَــضمِ وأَســتلُّ ســينِيةً ســما وســـيفًا          
ــــــــــومكُم ســــــــــوئي وســــــــــيئَاتي أُوســــــــــوِس لَكُـــــــــــم        ا لأَســــــــــهمســــــــــوطًا وسو

  وأَسوسكُم بِسخطي فَتستسلمونَ لي سنةً من سهاد أَو نعاس

َأنا و َ َردة اǽحـاسَ ē ُ َ  

أَزدهـــر مصلـــصلاً علَـــى جثَـــثكُم الطَّعينـــة تغطِّيهـــا شـــهوات الـــذُّبابِ       
اللاَّمعةُ وأَصفُو كَدرا رقراقًا أَفيض علَيكُم بِلَعناتي وطيبتي أَقُولُ 

     ت دـرِبلَــةُ شالطَّائ ـيةُ أَطلاَلـورـي المَهجترم ذَاكأَنـت   ـي القَــرنف يـوعم
وأشرب نخب سقُوطكُم ) لاَ أَذكُر الآنَ السبب والمُناسبةَ(المَاضي 

  عن كَاهلي الكَهلِ إِلَى الوحلِ شرارات بائدةً وأَسمالاً حانِية

َأنا الأبدية الفاȫيِـة ََ ُ َĒ ِ
َ

  
ƥَ اłزعبلة اǺاȰية َِ َ ُ َ َ ُ َ ِ.  

َأنطوي عليه ََ
ِ

َ َ
،ȓƷِا، وأطعمها بص َ ِ َِ َ ُ ُ َ  

،ȕِألاعبها، وأمنحها جنو
ُ َ َ َ ُُ ُ َ َُ ِ

َ  
ȯَتمنحũ فجيعة صاȯية َ َ َِ َ ًَ

ِ
َ

ِ
َ.  

،ŧلɏوأر ،ƅها أرȫِإ
َ َ َ ََ ِ َ Ē

ِ  
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َوطفلŧ اɎضارɋة
ِ ِ

Ē َ
ِ َ.  

فَانقَـــشعوا عـــن فَـــضائي المُـــضيءِ انزلقُـــوا إِلَـــى قَـــبرٍ قَـــديمٍ قَبِيلَـــةً بائـــدةً      
المُقَدســات العطنــة واتركُــوا لــي وحــشتي ترعــى حــشائش       مــسيجةً بِ

  العزلَة الشهِية وأَعشاب اليتمِ النديةَ وأَشجار الانفصالِ الرحيم

ِأنا اǽـŦ اɎرجيـم Ē Ēē ِ
َ َ  

 حماي أَرجمكُم جميعا بِحجرٍ وحيد وكَلاَمٍ قرميد وأَهشكُم عن
  الحَميم

ِأنا الآبـق اǖɎيـم
َ ُ

ِ
َ  

وقُطعانِي ترعى الزبد الطَّافي وتنام في ظلِّ يدي القَيلُولَةَ القَديمةَ 
      ــي الخَرِيــفنَ فالمُــد ــرهجت ــةنِياجِ اللَّبالأَمــوو ــةاعِ الحَانِيببِالــض حلُــمت

سها وتـستعيد نـداوتها ويودهـا وتـصحو     إِلَى الصحراءِ تغـسِلُ ملاَبِ ـ  
  في الانتصاف البهِيم

ِأنا اǺهلـوان اɎلئيـم
Ē ُ َ َ َ َ  

ِبǵي حديد، وɊصȓƷ اɎهشيم َِ َ َ
ِ َ َ ٌ َِ ِ

َ.  
،șافة أوتادي وخوŁا Ȃ ِأدق

َ َ ِ َِ َ َĒ َ َ َ ē ُ  
ٍأȸسƦ بما Ɨ جعبŧ من طقوس ايديوɎوجية، Ē

ِ
ُ ُ ٍَ

ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ
Ē َ َ َ

  
ɏَو ٍراث دوŇاطيقية،َ Ē ِ ِ َ ُ ٍ َ  

ِوأɎهو بأوهام عمر وɊيل َ َ
ٍ

ُ َ ُِ
َ َ
ِ.  

َوأرġل اɎسهو Ē ُ
ِ
َ َ ً برهة هارɊة-َ ًَ َ َ ُ

ِ-    
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ِلأقفز ɏسعورا إƤ اłواء اɎكظيم ِ
َ ِ َ ًَ َ

ِ
ُ َ َ َ

.  

ـم ِ Ǿهلـوان الأǺأنا ا
َ ُ َ َ َ َ  

ŧمɋغر     ȓƷبص     ŧِآف ِ ِ
َ َ

ِ َ ِ َ َ
  

َوخطوي     اɎهاوɋة َ
ِ ِ

َ َ َ.  

ُأنا سـيد ال ĕ َ َغاشـيةَ ِ َ  

ًأنفخ اɎصور     هصورا، َُ َ ē ُ ُ َ
  

َوɋمناي منجل ĵصد اɎرؤوس الغاȯية َ َ ُِ َِ ُ َē ُ ُ ٌَ َ َ.  
ِفافرنقعوا عن ظƧ الظليم، Ē َ ĕ ِ َ ُ ِ َ َ

  
َانقشعوا عن مدى اǺصƷةِ العارɋة َ َ ُ

ِ َ ِ َِ َ َ َ.  
ًبعيدا، إƤ اɎوراء، بعيدا ًِ َِ َِ َ َ َ

ِ  
ًلأسحب سيƛ     كسƷا، ِ

َ
ِ َ َ َ َ

  
ŧَوأطعن جث ِ

Ē ُ َ َ َ َ الطاȯية َ ِ Ē  
  
  

َهـــكـــذا َ َ  
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ـــذا َهك َ دهتنِـــي الخُيـــولُ فَـــدهمتنِي بِـــلاَ قَراصـــنة     لَـــم أكُـــن نائمـــا            َ
 ينأتةً يرخا     أَصيما لَئهطوالِ خا لَلجِبحوِ أَسأَلُ مي الصف كُنت

   حوأَكَــــــــــانَ الــــــــــص     ــــــــــدلَّنِــــــــــي أحــــــــــا دــــا     م  ســــــــــما أَم ترياقًــــــــــا      أَم غَرِيمــــــ
فَلمــــــــاذَا لَــــــــم يــــــــأت القَراصــــــــنةُ الفَــــــــاتنون     هــــــــل عبــــــــروا     وعينــــــــا         
البربرِيــة دعــوةٌ وبــاب مفتــوح علَــى المــصراعين     وأنــا الأَعمــى لاَ     

ةٌ أصـــــــل     أَحمـــــــلُ الوجـــــــلَ فـــــــي جيبِـــــــي المَثقُـــــــوب     والبيـــــــضاءُ مـــــــرأَ        
مفتوحــةٌ علَـــى المُتوســط     أَم مدينـــةٌ تطَــارِد العـــصافير     لُقمـــةٌ أَم      

  ــــــــــــــــنــــــــــــــــة     سطفُـــــــــــــــــو        نِقمــــــــــــــــةُ تيانُ اللَّيلالــــــــــــــــثِّيرــــــاب     و لتقي ذَات غيـــــــــــ
       ـاذَا جِئْـتمأَقُـولُ لـي     ول انُ لَـيسمالزالمَكَانُ و يجِيئُون     ليس

عدةُ بهر     قَطرالد دا أَفسم الخَمر حصلل يأَو قَبلَه     فَه انالأَو 
ــوبٍ مــــــن الظِّـــــــل     والعــــــشاءُ مـــــــرأَةٌ أَو برتقَالَـــــــة            شــــــمسٍ فـــــــي مــــــاءِ كُـــــ

ربما     وصوت البحرِ يحرثُ الحَنِين ويغوِي الذَّاكرة     دهتنِي 
 ــن ابِكُها     والبيــارِق فـــي جــسدي     والنـــسرِين ينـــأَى    فَــدهمتنِي سـ

كُلَّمـــــــا اقتربـــــــت     مـــــــسافَةٌ أَضـــــــيق مـــــــن خـــــــيط وأَوســـــــع مـــــــن متاهـــــــة           
افيغرلجلي     وارِطَتخ لكاـــــــــــــــــــــــــــــــت هتل كَانَ  اـــ نكهة     فَهيمالمَوس 

مــــتهمينِ فــــي شــــوارِع مجرِمــــة     ذَات     ؤالَ الحَــــرام     نمــــشي ـــــلــــسا
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نِــسيان أَجِـــيءُ أَو تجِـــيء     والجُـــدرانُ تنِــز عهـــرا مـــن الغـــسقِ حتـــى      
الــــــشفَق     لاَ بــــــأس     قَراصــــــنتي ضــــــربوا لــــــي موعــــــدا لاَ يخيــــــب            

  لَعلِّــــي مرجــــأٌ أَو نافـــد     وهــــي مــــرأَةٌ تــــصعد إِلَــــى     لاَ موعـــد لــــي    
أُنوثَتهــا    تقُــولُ أَنــت إِفطَــارِي الــشهِي وتقــضمنِي     كُنــت جائعــا        

ـــــــأَ الأُفُــــــــــــق فَجـــــــــــأَةً أَيهــــــــــــا الأَوغَــــــــــــاد            إِلَـــــــــــى خيــــــــــــولٍ مـــــــــــا     لمــــــــــــاذَا انطَفَــــ
  ــــسِرـــــا     عكُم أنــــتيملة        وـــــداكةٌ ردـــــاهش ــــباكالمَرـــــام     ومِ سالهَـــــض 

ــا قَـــــرع الطُّبـــــول          أَســـــرِجوها الآن     حلُّـــــوا ضـــــفَائرها وانثُـــــروا علَيهـــ
كَيــــــف عبــــــروا الغيــــــاب إِلَــــــى ضــــــفَّة أُخــــــرى ســــــهوا     تلــــــك لَيــــــست          

كتفَيــــــــــــت أَم المَزِيــــــــــــد      المُــــــــــــشكلَة     وتقُــــــــــــولُ فــــــــــــي يــــــــــــأسٍ قَــــــــــــادمٍ هــــــــــــل ا   
أَصــــــــــــوات تـــــــــــــصرخ فـــــــــــــي      مبعثَـــــــــــــر ملمـــــــــــــوم     صـــــــــــــندلٌ يـــــــــــــصعد         

ــــــاقُونَ مــــــــرتجِلين اللاَّمبــــــــالاَة     قَرقَعــــــــةُ الظَّـــــــــلاَمِ        وخلفــــــــي يــــــــأتي البــ
ــا أَفــــيض بِالبربرِ    يــــة  منتــــصبةٌ لاَ تنــــام     والأَعــــشاش شــــاغرة     وأَنــ

ــي     رجــــلٌ آجِــــلٌ ومــــرأةٌ عاجِلَــــة     بــــاب مفتــــوح علَــــى          وتكتنِــــز بِــ
هاوِية     هكَذَا     ذَاكرةٌ خنجر أَو غَرِيق     هل مر الطُّوفَانُ أَم 

   علَــى قُلُــوبٍ أَقفَالُهــا     لَهــا الجبــالُ الأَطلَــسِيةُ ولــي الــسؤالُ المَنفــي         
وحـصونِي تـؤوِي العـصاةَ والمُتمــردين علَـي والخَونـة     مـاءٌ ينــسلُّ        
في اللَّيلِ من عقبِ البابِ     والصحو نائم في جسدي     أَيتها 
    ارِعوالــــــــشبقَــــــــى     وأَو ي يعــــــــضــــــــلَ يجيلَــــــــة     لاَ والجَم اقَــــــــاتالحَم

وأنت بين بين     أَشياءٌ تحلِّق )     منِ الفَرِيسة؟(ك أَو شباك شرا
ــياه تغـــــــــوص فــــــــــي الميــــــــــاه     غَيمـــــــــةٌ يمــــــــــسِكُها خــــــــــيط           لاَ تمـــــــــرق وشــــــــ

ونافــــذَةٌ صــــباحيةٌ تخاصــــم الطُّيــــور وتــــراوِد الحَــــنِين     فَتــــاةٌ تنحنِــــي      
القَــرن التاسـعِ عــشر     أَرض مرِيـضة     والوصــايا    علَـى نهــرٍ فـي   
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غَابــةُ زقُّــوم     فَمــن يطــرق اللَّيــل     مــن يــدق المَــسامير فــي المَرايــا        
       بِ     لَـيسكَلَّـلاً بِالـذَّهقًا من ى غُصنهشتي افيالسة     وازِيالمَج

حابةٌ تباغـــت المَدينـــةَ بِالقَـــذَائف     والأَشـــجار     الفَتـــى حجـــرا     س ـــ 
ــــــــــــل     لاَ المَكَـــــــــــــــانُ لـــــــــــــــي ولاَ الزمـــــــــــــــان         ترنــــــــــــــو     أَرق يـــــــــــــــضرِب اللَّيـــ

    افلَــــــــــى أَطــــــــــرلُ ععــــــــــشتي غــــــــــرِبا     مــــــــــصفُورت عــــــــــي لَيــــــــــسترِيرببو
 أَنـــــا المُرتجـــــلُ الهَامـــــشي      أَصــــابِعي     مـــــن يحرِقُنِـــــي ولاَ يــــشعلُنِي       

وعوامـــــلُ التعرِيــــــة مــــــصابةٌ بِــــــالبرد     لَكُـــــم هــــــشيمكُم ولــــــي هــــــشيم          
ــا أَتــوا     عـــراءٌ ووعـــود ســدى     طَـــرِيح علَـــى        مــرت العربـــات ومـ

ــأَنام   القَارِعـــة الـــضائعة     والَّـــذين أُحــــبهم ذَهبـــوا          هـــل قَالَـــت ســ
صدها بِالمَزاليج     صاخبةٌ وعن أبوابِي المَفتوحة إِلَى أَن تدخلَ فَأُ

فُوفالد يل هول     همت بِه الشبهلُولُ لَعا البهانِي     أَيوالغو 
لَــــــة البوليـــــــسِية      نــــــام الحَــــــرس والعــــــسس والمُنظِّـــــــرون لاشــــــتراكية الدو    

ــنلتقي     أَو     لاَ     كَيـــف     أَشـــجار التعـــبِ لَهـــا     ذَات ســهوٍ سـ
الفُـصولُ الأَربعـةُ     فَيــا أَيهـا الرعـب تــنح قَلـيلاً       خـارِج علَــى        

   ــت ش عـــن قَيلُولَـــة  الـــصفُوف والطَّـــوابِير     لَهـــم أُمـــدد ســـاقَي       أُفَـ
تتـــسِع لـــي     جـــلاَّد ينتحـــلُ ســـمت شـــاعرٍ ولَـــه تـــابِع مـــن الخـــصيان           

ويا أَيها النسيانُ نسيتنِي     قَبر أَم برق     قَراصنتي أَحبائي لَهـم     
زى     فَهــل  وردتــي     مــن يطلُبنِــي للمبــارزة     تلــك قــسمةٌ ضــي     

     طَـــايـــرِيض     خم رـــهولَة     ســـشغةٌ أَم مرـــاغةُ شـــاوِرقَةُ المُجـــشنالم
تخترِع طَرِيقًا وتنكره     الجهات تترصدنِي     يفلت الأُفق مني     

     فَمــــن أي حــــصنٍ يــــصكُّنِي الرصــــاص     مــــضاد للمراثــــي والحَــــنِين    
فــي مناســبة ســالفَة سأَضــع ســاقًا علَــى ســاقٍ وأَســتجِيب للوسوســة          
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ـــم تـــــستيقظ اليقَظَـــــة     يـــــوم يـــــضرِبه العطَـــــن     متـــــى          نـــــام النـــــوم ولَــ
يغتــــــسِلُ اللَّيــــــل     أَنخَلــــــع إِلَــــــى جِهــــــة ضــــــائعة     نهــــــر ينــــــساب فــــــي         

  ةرــــــــم         الـــــــذَّاكهوناءُ ديــــــــدــــــــةُ فَالببـــــــا الأَحة     أَمــــــــداكةٌ ريالــــــــمــــــــرأَةٌ شمو
تنحنِـــي فَتنفَـــتح منتظـــرة     مـــرأَةُ الاحتمـــالِ الوحيـــد الجَـــائز     مـــاءٌ      

مـــــــــالح يتـــــــــسلَّق نوافـــــــــذي العاليـــــــــة     والرمـــــــــلُ ينتظـــــــــر كلمـــــــــةَ الـــــــــسر          
ردلَة         وعــــــشتا مةُ أيــــــضاريجــــــئ     الــــــسنطَفاحٍ مــــــصبــــــي ملَةٌ فعــــــشتةٌ م

علَـــــى الرصـــــيف قَتلَـــــى كَـــــثيرون     والبربرِيـــــةُ محـــــض وعـــــد     لاَ      
       ـآرِبـا ميهـي فلـا     وها إِلَى قَاعونا هيهقل     أَرتيءَ أَفضـر      شأُخ 

 ــــانِي يخدي وةٌ      أَمــــضيــــدحةٌ وارــــيجس ــــةلبــــي العــــي     فلفخ داعــــصت
     دـــــــصعت اتارِئ     أَصـــــــوالَـــــــةَ الطَّـــــــوح ـــــــنـــــــل أُعلبرِيـــــــت     هلاَ كو
       فُــــــــــوفلَــــــــــى الرونَ عــــــــــامين قَّــــــــــادنونَ واصـــــــــص الجــــــــــدار     شــــــــــعراءٌ وقَـ

    ـساكشةٌ مردا واريار     وبطُّونَ بِالغغتل        يعـشتـهِيلٍ مقـلُ صةٌ أَو ح
مباحةٌ قَلعتي لليتامى والمَساكين     منِيع نافد     هل أُدير الملعقَةَ 
إِلَــى الــيمينِ أَم اليــسار     هكَــذَا دهتنِــي الخُيــولُ فَــدهمتنِي دونَ أَن      

نا المَدهوم المَكلُوم المَحتوم المَختوم تجِيءَ بِقَراصنتي الفَاتنِين إِلَي أَ   
                                        ةيدــــــــــــــــــــــى القَـــــــــــــــــــــــــص ــاءِ إِلَـــ ـــــــــــــــروم المَحكُـــــــــــــــــــــــــوم بِالإِرجـــــــــــــــــــــــ المَوشـــــــــــــــــــــــــوم المَحــــــــــ

  .المَاضية
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ِأهذه ِِ
َ

   خاتمةُ الأَرضِ     أَم الفَاتحة ؟

  .شجر ذَاهلٌ يسِير نائما
  .مةٌ لَها لُغةٌ ودين ولحى أَنِيقَةرِمالٌ أُ

  ).لَها عواصف الصحراءِ أَيضا(
  سماءٌ تعري فَخذَها علَى الرصيف،

   علَى المَاء،- كَما الأَولياءِ-وأَبنِيةٌ تمشي
  .وشمس نابِحة

  
َخاتمِة     أم     فاıة ؟ ِ َ َ ٌ َ َ  

  
هاششبنِي عةٌ ترخلَى بِئْرٍ،صا، عخرا ص  

  مدينةٌ تدلِّي ساقَها في نهرٍ،
  نهر يصب حقده في منبعه،
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  حشود في أَكفَانِها إِلَى القُبور،
  نباح يشرب الشاي الثَّقيل،

  وفَوق الوِسادة     رأس قَتيل،
  .وفي البهــوِ     تفَّاحةٌ جارِحة

  
أ
َ

َم فاıـة ؟ ِ َ
  

  
  مطَر من القرميد والبازلت،

،ةحمي الزف اها تهفللَى طع وحنت رِيح  
  حقلُ قَمحٍ يتسولُ سيجارةً أَجنبِية،

  خرِيف يلهو بِطَائرات ورقٍ،
  .وشارِع يرقُص رقصةً فَاضحة

  
  

ُأهذه الأرض، َ َ
ِ ِِ  

َأم جرɋمـة َ
ِ

َ
   ؟
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َفاıة     أم     خاتمِة ؟ َ َ ٌ َ ِ َ
  

  
  تحطُّ العصافير المَيتةُ علَى نافذَتي، في الصبح،

  .تلهو برهةً قَاتلَةً، وتوغلُ في دمي
  قُبرةٌ أَم مقبرة ؟: تقُولُ

  قَطرةٌ حامضةٌ، أَم قَلعةٌ منكَسِرة ؟
  د، كسرةً كسرةً،تأكُلُ القَلب القَدي

  .وتسفَح الشهوةَ النائمة
  

َفاıة     أم     خاتمِة ؟ َ َ ٌ َ ِ َ
  

  
  مطَر في الظَّهِيرة ينهلُّ علَى سقف مجازِي من الصفيح،

  ).سدى، كُنت أُشعلُ سيجارتي الأَخيرةَ، المُبتلَّة(
م ،ةيري البف حادص وتام،صالإِعد طائلَى حع صلُوب  

  ).والبنادق خاوِيةٌ، علَى العشبِ، ولاَ جنود(
حري البأتي-يدعن باجِلاً،- مر   



 352 

  يخفُره الغرقَى، والدرافيلُ النهِمةَ وعظَام الذِّكريات،
  بِلاَ خطًى،

  .وكُلُّ خطوة      زلزلَةٌ قَادمة
  

أ
َ

َم     خاتمِة َ.  
  

   علَى أُرجوحته، يمضي- ذَات نِسيان-أَبد يمضي
  .ولاَ أَبد يجِيء
  ).غَائب هو اليتم، أَيضا(

  .وغُبار مفَضض     مضيء
  وأَطلاَلٌ طَائلَةٌ تمشي خارِج الوقت،
  تقضم المَاضي الطَّرِي، طُوبةً فَطُوبةً،

تةوقُولٍ غَابِري حغفُو ف.  
  وظلٌّ مرتحلٌ إِلَى ظَلاَمه،

  .وظَلاَم سيد يحتسِي قَهوته المُظلمة
  

َفاıة     خاتمِة َ ٌ َ ِ َ
.  
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ُأغفو َ
  .علَى درجِ المشنقَة 

  ) هجرِية923 ربِيعِ أَول 15حدثَ ذَلك في (
،ياحبطَرٍ صن مةٌ ميهنورِقَةهم فَاتفررو .  

  باب عتيق يطير بِي إِلَى البهارات،
  يوشوِشنِي،

  ويحفُر وشمَه في بدنِي،
  يرش ماءً غَامضا علَى عينِي،

  .ويسرِي بِي إِلَى سماءٍ نافقَة
  

  هنيهةُ صبحٍ نظيف، علَى درجٍ خشبِي بليل 
)اذَا همذَا الفَجرِ، بِالذَّات؟لي هف طَلَ المَطَر(  

،اننفُوي العلُ فائالقَبى وجِيءُ القُرت  
  )جِنازةٌ أَم عرس؟(

  تجِيءُ البيارِق والطَّبلُ والأُمهات القَرِيرة،
ـــــــمنِي غَفـــــــــــوتي وفُطُـــــــــــورِي وكُـــــــــــوب الحَليـــــــــــبِ        يـــــــــــأتي الـــــــــــصباح يقَاســــ

  .لصحوِ، والشهقَةَ الشاهقَةوسيجارةَ ا
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  .يقَاسمنِي الكسرةَ المَارِقَة
  

  نوم ينشع المَاء،
  وغَيمةٌ تشبِه أُمي،

  ياسمين يشب في قُلُنسوتي،
   إِلَى المَيدان،- بِلاَ خطوٍ-وخطًى تدنو

  .وسكتةٌ     زاعقَة
  

  .لاَّ بِيصبح لاَ يليق إِ: أَقُولُ
  شقيقَان، عاشقَان يصعدان أُرجوحةً،: أَقُولُ

  .ولاَ أَقُول
  
  

  .وأَصحو     قَتيلاً     علَى قَدمِ المشنقَة
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ُأȺشع َ َ
  .الزمن 

  يأوِي إِلَى جسدي، ويبنِي عشه بِاتساعي،
  .قَشةً فَقَشةً من الفُصولِ البائدة

     ــــــــــاتاعجمو ســــــــــائسدو ــــــــــاتايوغو وبــــــــــرحو ــاوِيم شــــــــــعوب وتقَــــــــ
      ــــــــاتانطَبلَخونٌ وـــــــجسو ـــــــلاَعقو نِيــــــــقنجمأَوبِئَـــــــةٌ وو اسأَعـــــــرو

  .وولولاَت شارِدة
  !)كَيف اتسعت لَهم، جميعا(
   سرِير،- في النهارِ-لَهم جسدي

  .يقظَةٌ حاقدة - لَهم-ولَيلي
  

نل،ـأَزمقَاتتةٌ ت  
تقطُرنِـــــي خــــــوذَات، وســــــهاما، أَحـــــصنةً، صــــــحراوات، أَعلاَمــــــا،     

  .صرخات، أَسرى، تكبِيرات، دخانا، مسبِيات، قَتلَى
كَيف يمكننِي الحياد والفُرجةُ، دونَ أَن تمتد يدي (

ر ةسبِية؟إِلَى ميوم(!  
  .تقطُر
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فبلُولاً: أَهتي محدونِي وعدكُفُّوا، و.  
فوم: أَهتن نةً مداحةً ونس.  

  )صوتي لاَ يصلُ إِلَى قُرونِهم الغابِرة(
  .وتدرِكُنِي حربةٌ جاحدة

  
  أَمشي،

  .في أَزمنةٌ من النومِ العتيق
الش نم اني كَقُطعمشاه،تيلَى مع اهي  

  .أَو     كَأَحجارٍ علَى خطِّ السهر
  تفيض عني،

  وتدلِّي سيقَانها من شقُوقي وانحداراتي،
  .إِلَى بحيرة موغلَة، وواحة بائدة

  
  أَزمنةٌ تنشعنِي،

  .وأَنا    صخرةٌ جاحدة
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ٌمدينة َ ِ َ عن سةمضامرِيحٍ ححٍ واللَيلٍ مرٍ وجاسٍ حنارٍ و.  
  أَرمي لَها سمائي الأُولَى، وأَعضائي
  .وأَخرج حاملاً ظلِّي اليتيم علَى يدي

  لَم يكُن أَحد في انتظَارِي،(
   يبِي، لاَ أَطفَــــــــــــــــالالــــــــــــــــذَّه ــــــــــــــــارِيملاَ حـــــــي، و لاَ امرأَتــــــــ

  )المَوتى
أُوصابوالأَبو يلفخ د.  

  
  مطلَق     في العراءِ المُباحِ، وحيدا

  :كَما كُنت في أَولِ الخَلقِ
  .قَطرةٌ من تراب

  
  .مدينةٌ مجهضة

  .لَها شهوتي الأُولَى إِتاوةٌ، وخراج
اري     الفرلازِفَة: وي النتفَرِيس.  
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  ما أَو غَسقَا،نسيتنِي ظَلاَ: تقُولُ
  كَانَ النوم مملَكَةً منِيعةً،: أَقُولُ

  .وكُنت أَرتقي إِلَى رِمالٍ وارِفَة
  .وأَمتطيها إِلَى جِهات سالفَة

  
  .لَها جثَّتي الأُولَى

  تعضها،
  .تنهشها، أَو تنهشنِي

  .كُنت ميتا، حيا(
بغَائ قتكَانَ الوةورِيرا، بِلاَ ج(  

  .ولي منها مدى غياب، وأَرملَتي القَاتلَة
  أَجرها خلفي سعارا شبِقًا

  )بِحبلٍ من مسد(
  .إِلَى سوقِ العبِيد الآبِقين
  تبِيعنِي بِأَبخسِ الأَثمَان،

  ثُم
  .تركُض في البرارِي الفَاصلَة

  
 رنجي خنا ملَهوئدص  

  .وقُنبلَـة
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أحل
ĕ َ ُ

  .في غَسقٍ من بارود واحتضار قُـ
  .غَسق     فرار

  .ومدى مترع بِالزواحف والذُّبابِ العاطفي
  أََشه، ينهشنِي 

  ويخفي سمه في بدنِي،
  .ويتركُنِي علَى شفيرٍ ضرِير

  
حالةً مرهب لِّقيقَاأُحةً     طَل.  

  وخلفي أَشجار الخَرابِ تستغيثُ بِي،
  .تطَارِدنِي كَأُم قَاتلَة

  . قَد قُتلت- حتى اللَّحظَة-لَم أَكُن(
  )كُنت بين بين

  فَأَغرِس     في غَسقٍ     منقَارِي،
  .وأَحتمي بِالعوِيل

  
  . من فَزعجناحان من صفيحٍ صدئٍ، وذَيلٌ
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  .بصيرةٌ     زجاج
  .مدى جِدار من الملحِ الأُجاج

  .يصدنِي مكَشرا عن عورته النابِية
  .ويرمينِي بِصدفَة عارِية

  
  .غَسق، وأَشجار خرابٍ مزهرة

  .وسماءٌ      هراء
  

،ضغَام اصصنِي رطَارِدي  
نةٌ مغَابةوعقِ المُشرادنالب .  

  .لاَ أَرِيم
  .ادخلُونِي بِسلاَمٍ آمنِين: أَقُولُ

  
  محلِّقَا،

  .علِّي أَصيد صرخةً أَو أُفُقَا
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َجس   . حدود المَجزرةدِيـَ
  )رغم ذَلك، فَلاَ أَستطيع الإِحاطَةَ بِها، تماما(

  .ساحةٌ للجرِيمة السافرة
  .قَتلَى وأَشلاَءٌ وأَسرى وسبايا وأَسلحةٌ صدئَة

  .ودم خاثر في الزوايا
  .وأَسراب ذُبابٍ وعقبانٌ وضباع غَابِرة

  )هل كَانوا بِدايةَ المَشهد     أَم خاتمته؟(
أوِي إِلَىتي، وي أُفُقف مادصت ابرحو امهس.  

  .يليمةً، أَليمةً     تنام فكَ
  تأكُلُنِي سهوا،

  وترمقُنِي يأسا،
لَيع ارنهتينِي، ورثثُم ت.  

  )أُشفق علَيها، فَأعتذر لَها، وأَبكي(
  

  .جسدي     الحُدود والغواية
  قَلعةٌ فَاتنةٌ، مفلُولَة،
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  .تتعرى في الهَجِير
  .تمي بِظلِّها الأَجِيروتح

  ترشقُها الشهوات الشبِقَةُ     ضارِعةً،
رمتا-يوهائري عة- فرضا المُحتهاتيبخ .  

  أُلَملمها     واحدةً واحدةً      جنب الجدار،(
  )نحتى لاَ يدوسها المَارةُ، أَو يتعثَّر فيها العابِرو

  .ثُم تعود مدججةً بِالهَزائمِ المُنتظرة
  

  .قَلعةٌ مباحة
  )رايتي تخفق فَوق البرجِ منِيعة(

  .وأَعضائي     عشاءٌ فَاجِع وفَضيحة
  )ما يتبقَّى     أُوزعه صدقَةً جارِيةً يتبعها أَذًى(

  .رةولي     بصيرتي المُنكَسِ
  )أُرممها، وأَرتقُها، لَكنها لاَ تشتعل(

  أَمضي بِها إِلَى الأَسواق،
  .أُغَني في مديحِ المَجزرة
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Ȃََ،ارحي مدسلِّي جأُد ،قتالو افَّةح   
  )لاَ حبلَ يربطُنِي، ويداي طَليقَتان(

فتت     يحاسمي التحتتةوظري المُنتسقطَتا     لهتهوش ح.  
  .أَنيابها     نخيلٌ بذيء(

  ؛)جوفُها     بهو مضيء
  عمتم مساءً، أَيها المُلُوك المُستضعفُون،: "أَنحَنِي لَها

  ".أَيتها الأَطلاَلُ المُندثرة
  .وأُسلِّيها بِالغناء
 إِلاَّ علَى أُنشودة -ي المَثقُوبِ في جيبِ-لَم أَعثُر(

ةطَنِيو  
  ).في مديحِ الحَجاجِ الثَّقَفي

  .أَدق أَوتادي علَى الحَافَّة     خيمةً من أَرق
  .أَدعو إِلَيها العابِرِين وأَبناءَ القَبِيلَة

طًا كلاَبا ضالَّةً، وقطَ: يأتونَ من كُلِّ فَج عميقٍ(
طَرِيدةً، وبوما، وخفَافيش شهباءَ، مخفُورةً 

  )بِالأَناشيد الشجِية



 364 

  يصطَفُّونَ أَمام العلَم،
  .علَم لَه أَلوانُ المُواءِ والعواءِ والعوِيلِ والنباح(

  )شعاره     هيكَلٌ عظْمي
  يصرخونَ النشيد الوطَنِي،

  .لقُونويترَ
  

  .حافَّةٌ وارِفَةٌ، وخيمةٌ تشبِه الأُم المَرِيرة
  تمنحنِي ثَديها،

  إِلَى أَن تجِيءَ طَعنةُ النومِ أَو امرأَتي،
  فَأَصحو معلَّقًا بِخيط دخان،

  يؤرجِحنِي النذير علَى شفيرٍ عارِضٍ،
  وتحتي     شهوةٌ تضرع لي،

  .تشد من جسدي     سقطَتي الأَخيرة
  

المَوت افَّةلَى حيئَا: عضأَلهُو     م.  
  قَفزةٌ تنام في جسدي،: رصيدي

َوصحوة     مقɊƳـة
ِ
َ ٌُ َ َ َ.  
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Ǿٌـل َ
  .يسِيلُ علَى يدي     رويدا 

  .لَيلٌ أَليم
  ) دونهلاَ أُبعد يدي، أَو أُقيم سدا(

  ينشع داخلي، فَيورِق الحَنظَلَ والطَّلح،
  وتصعدنِي الكَائنات الآفلَة،
  يأوِي إِلَى خيمتي الذَّاهبون

  .الخَيمةُ لاَ تسعهم(
  )والفَائضونَ يسجلُونَ أَسماءَهم علَى قَائمة الانتظَار

  
  :يسِيلُ علَى عرائي

  من  شـمسقَطرةً 
 صرخةً من حجـرٍ

  وقَطرةً من ظَـلاَم
 وصرخةً من كَلاَم

  :يحتسِي قَهوتي المُرةَ
  .رِشفَةً رِشفَةً من دمي

   لغربان تتخطَّفُنِي،- علَى قَارِعة-يبِيحنِي
  .ويمضي دونَ أَن يرمي السلاَم
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ي أَرةٌ فضاكيلٌ رخي،لَيلٌ، وق  
  .وخطَى أَشباحٍ مقترِبة

  فَوق رأسي غَيمةٌ من طُيورٍ حجرٍ،
،ذْبا العاءَهوي عصائي فَرف بصت  

  . بيضةً كَاذبة- كُلَّما أَسنت-وتهمي
  أَرمي لَها نعاسي القَتيل،

  .فَترمينِي بِشمسٍ غَارِبة
  

رلَيلٌ شو ،امس حوكص.  
  أُعابِثُه، فَيغمد خنجره الكَهلَ في ظلِّي

  .ويتركُه طَرِيحا للرياحِ الهَارِبة
  )احتفَظْت بِالخنجرِ، والبصمات واضحة(

  .ويفتحنِي     فَضاءً منتظرا
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ُأروض ĕ َ ُ
  .الهَاوِية 

  .حبلٌ وبرتقَالَةٌ وسكِّين وظل
  راوِدها بِحزمة من خرافَات بهِيجة،أُ

  وأُغوِيها بِقَطيعٍ منِيعٍ من رقًى وتعاوِيذ،
  أُسميها بِاسمي، وأَمنحها جِسمي،

  .وأَمتطيها في البرارِي العاوِية
  

  .تنام في حضنِي طَفيفَةً، شائكَة
  لصراخ،تحلُم بِالركضِ في مراعي ا

  تقضم كسرةً من قَمرٍ أَو نجمةً مقَددة،
،اجِلَةر ةن قَهواءً ممسِي سحتتو  

  ثُم
  .تغفُو في جسدي     ورِيفَةً، حالكَة

  
  طفلَتي البريةُ أَنت، فَنامي في سرِيرتي،: أَقُولُ

  ة والخنجر،فَفي صباحٍ حامضٍ أَجِيءُ بِالأُنشوطَ



 368 

  في صباحٍ غَامضٍ أَجِيءُ بِالأُرجوحة الفضية،
  نامي، برهةً من النسرِينِ والصندلِ، نامي،

  .طفلَتي الخَضراءُ أَنت، وبيننا دم وبِيل
أَعرِف أَنها تغمض عينيها، متظَاهرةً بِالنومِ، دونَ (

نامأَن ت.(  
  

  هاوِيةٌ داجِنةٌ تلقُطُ الحَب من كَفِّي،
  وتحسو ماءَها من خوفي،

  وتمنحنِي جناحا من وشيشِ الغاشية 
لَه فَم وعينان وأُذُنان، يسمع الصمت، ويعفُو عنِ (

  ).الناسِ، ولاَ يطير
  

  قَاعد، محلِّق في القَاعِ،
  رتجِلُ النعاس أَو السهو،أَ

  أَلهُو بِالحَصى والأَساطيرِ،
  .وأَنسى الخُطَى الآتية

  أَحملُها في جيبِي
  .كَجثَّة من صهِيل
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ٌزوɊعـة َ َ   .بربرِيةٌ مرت علَى شعرِي، كَمرأَة أَو شجرة َ
  .الذَّاكرةوجرجرت وراءَها ظلِّي وصمتي وسؤالَ 

) ةاحابِيلِ المُتم كُلَّ الأَحهعم متخداست
  ).لاستبقَائهِم، سدى

  .وحدي، كَصخرة علَى وقت، في مدينة من زجاج
  .ملح أُجاج

  وطَلقَةٌ معلَّقَةٌ في فَضاءٍ مضاءٍ بِذكريات قَادمة،
لَى أَرت عرةٌ مرِيرببةورافاوِيذَ نعتقًى ون را ميعي قَطق.  

  
  .تجِيءُ طَافرةً من الجبالِ أَو التعاوِيذ

  تهبِطُنِي دفقَةً ساخنةً،
  وتطفُو بِي علَى مياه الأَساطير،
  تفتح لي كَهفَها، وتوصده علَي 

)  ــــــةٌ عوحفتــــــذُه مافونــــــا، وعيــــــلٌ ملب ــــــارضِ  حلَــــــى الأَبــــــي
  ).المُتوسط
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  .وقت منتصب علَى صخرة عابِرة
  .وصهِيلٌ طَعين علَى سفُوحِ محتضرة

  سرب من اللاَّرِنجِ، موجةٌ من وعول،
  وسماءٌ تنحنِي علَى ماءٍ،
،رأَةلِّ مي بِظمحتاءٌ يمو  

  سرِينها، ن- في جسدي-ومرأَةٌ تنسى
  .وتأوِي إِلَى جبلٍ يعصمها من وردة غَادرة

  
  .طَعم الغروبِ المَغرِبِي، وزهوةُ القَهوة السافرة

  .لَها
  ولَونُ الخَرِيف الورِيف، وحمحمةٌ مالحةٌ،

،قتالو ممرضٍ، تغَام ئاطلَى شع  
الَ الدمي اكتجدستةترائ.  

  
،بصنتم قتا وأَنو  

  .معتصم بِالضفَّة الخَاسرة
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Ʒُأس ِ
َ

  .علَى لَيلٍ من الرملِ البليل 
  خنجر الصمت بين أَسنانِي،

  .العوِيل: وفي شعرِي
  

  أَسير
  تحفُّنِي فَراشات مضيئَةٌ،

  وأَشجار جرِيئَةٌ،
  لَةومياه راجِ

  ).علَى اثنتينِ، لاَ علَى أَربع(
  

  .هذه الأَرض     قَاتلَتي، وامرأَتي: أَقُولُ
  .هل أَخرِقُها، وأَرتقي سدرتي الغامضة: أَقُولُ
  أَرض     أَم امرأَةٌ حامضة؟: أَقُولُ

  
  جثَّةُ الوقت علَى كَاهلي،

  .وفي يدي     الصهِيل
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  تحفُّنِي وعولٌ عانِسةٌ،

  وأَقمار يتيمةٌ،
  .وسماءٌ عاطفية

   إِلَى أَين يا سيد الوقت؟-
  . إِلَى وقت قَتيل-

  
  .لَيلٌ، وأَحصنةٌ مجنحةٌ، ورذَاذٌ أَليف

  خنجر أَرِق،: بين أَسنانِي
طَايي خفزِيف: والن.  

  
ا، أَسيرالأَرضِ،أَس ةرلَى سع ير  

  .غَابِرا، كَشمسٍ همجِية
  كسرةُ الهَديلِ في فَمي،

  .وخلفي     تصرخ الأَبجدية
  
  
  
  
  
  
  



 373 

ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ   ـ
  
  
  
  
  

ُأهيئ ĕ َ َ
  قَلعتي للغزاة القَادمين  

  )وأَنتظرهم بِشغف. أَعرِفُهم(
  ا ودروعا وخيولاً،أَستعير من الفُرسِ والرومِ منجنِيقً

  أَشترِي حاشيةً من حكَماءَ وشعراءَ وجلاَّدين من الهند،
  وأَستشير الكَهنة 

  )يحدسونَ بِما يدور في رأسي، فَينطقُوا بِه(
  

  في الصبحِ     أَستعرِض الجُنود الصدئَة 
)ئَةٌ، بِلاَ تيةٌ سانيةصهوِي(  

  .أُوزع النياشين والأَوسمةَ والترقيات، وسبايا المَعركَة القَادمة
لاَ يفرحونَ سوى بِالسبايا، يلقُفُونهن، ويهرعونَ (

يدخلُ كُلُّ واحد في واحدة، فَلاَ . بِهِن إِلَى الخيام
  )يخرج

الن قأُطلىودس     يرف.  
  

  .أَسمع الخُطَى الآتية
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  أَتفَقَّد الأَبواب والحُكَماءَ والشعراء
الثُّغـــرات فـــي الأَســـوارِ، الانتظَـــار    : كُـــلُّ شـــيءٍ شـــهِي  (

فـي الأَبــوابِ، الخُطَــب فــي الحُكَمــاءِ، والقَــصائد فــي     
  .الشعراء

  .        )أَي عرسٍ جميل
  :أُلقي بِكلمة السر، وأَمضي إِلَى البرجِ وحيدا

  لماذَا يهرب الشاي من الكُوبِ،"
  والمَاءُ من النهرِ،

،ةصرِيرِي المائجن سانُ مخالدو  
   " والخُطَى من قَدمي؟

  
  .دبِيب قَادم

  .وقَلعةٌ     مباحة
  

  .وحيدا
زالغ يونلماةُ القَاد.  

  .وردةُ الآتي المُتاحة: لي
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ُأجلس ِ
ُ

  . البحر علَى يدي في الأَصيل
  أَسقيه قَهوتي

  )في فنجان مزخرف بِرسومٍ تترِية(
  .أُعطيه سيجارةً من علبتي الفَارِغَة

  أُشعلُها، أُشعلُه،
  .ي القَتيلمسنِدا ظَهرِي علَى ظلِّ

  
  كَلاَم مالح، وطُحلُب يطفُو،

  أَصداف فَارِغَةٌ، وسفن هشيمةٌ،
،قافن يرفصةٌ، وتيم اكأَسم  

  .ودوار بليل
  

  .بحر علَى يدي، يمدد الساقَينِ ويرخي تعبه
م اتنكَائو يراطن أَسةً مكَوم لَيي عرمي ودن الي  

أَنتقي منها جِنيةً سوداءَ، أَدسها تحت ثيابِي، (
  )وأَنفُض الباقي عني
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  .ويغفُو، برهةً هارِبة
  

  .طفلٌ يتيم، أَرمي علَيه معطَفي وانتظَارِي
  أَحكي لَه حكَايةَ النومِ والصحو،

ياحبا صنرِي لَه لَبةأَشتيسدرا مبكُتا، و  
  )الجَميلَة" يارا"مسترشدا بِما لَدى (

  وحين يصحو، يستعيد كَائناته،
  .يلقي تحيةَ المَساءِ، ويمضي كَسارِقٍ نبِيل

  
  .مساءٌ ضليل

  .كُوب من الصمت، وقَبضةٌ من ظَلاَم
  . تلُوب، لاَ تنامقَطرةٌ من أَسنٍ أَو وسنٍ

  .وفَضاءٌ ذَليل
  

  علَى يدي، يلَملم الهَباءُ قَشه،
  .ويبتنِي عشا وأَفراخا ومملَكَة

  قَهـوتي     نافدةٌ،
  وعلبتي     خاوِيةٌ،

  .ونارِي     حالكَة
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ٌشمس   عانِس تنام في فراشي كُلَّ لَيلَة، َ
تاحوبي الصركُلُنِي ف  

  ).تلك طَرِيقَتها الخَاصةُ في إِيقَاظي(
  .تصعدنِي إِلَى سماءِ الغرفَة الواطئَة

  .تنهالُ فَوقي بِالنباح
  وحينما أَموت، ترتدي ثيابها،

  .تمرق من ثُغرة خاثرة
  

  .إِنها أَرملَتي العاهرة
شتاترجا أَو حتيانِي مه.  

  .فَتقتلَنِي، كُلَّ شهوة، بِطَعنة بارِدة من كَلاَم
  تمدد جثَّتي، وتدحوها،

  .عضوا نافرا: وتحشدها
  تلهو بِه إِلَى انتصاف اللَّيل،

  . إِلَى المَقبرة- عارِيةً-ثُم تمضي
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  .بومةٌ لَئيمة
عرِيحش ى : طَّت فَوقمةً أَو عفَجِيع  

  )لَكنها رأتنِي في الظَّهِيرة. لَست طَللاً، بِالتأكيد(
  . ظَلاَمها، وبحرا من نواح- في بصرِي-وأَفرخت

لَيهة: أَطفُو عيعصةً أَو مقَش.  
  .وفَوقي     تعبر الفُصولُ الحَافية

ت ةلاَ أَرضيمالكَل مسلاَ الشعرِفُنِي     و.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هكَذَا
  .أَسوق قَطيع السنِينِ إِلَى حتفه المُقترِب

  وأَمضي، برِيئًا،
  .كَضبعٍ خجول
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Ƨِأعت
َ َ

  . أَزِيز مركَبات اللَّيلِ، قطَّةً ساخرة
  )خوفًا من الكلاَبِ، ولمآرِب أُخر(

يطٌ مانخخن داءٍ ممي سطفُو فيلِ يحالن وتالص ن.  
  .أَخطُو علَيه     ضاحكًا خجولاَ

  .أَمد فَوقَه وليمةً من المُواءِ والعواءِ والهَديلِ والعوِيلِ والصهِيل
  أَدعو عصبةَ الظَّلاَمِ، ثُم

  أَنبرِي فيهِم خطيبا
  ). أَقُولُه، لَكنها الطُّقُوسلَيس لَدي ما(

  
  .أَخطُو علَى خيط من الصوت المُعلَّقِ، كَالبهلَوان

  .ملَك ذَاهلٌ، أَو امتحان
ةطوكُلُّ خة،: ويرفَق مسش  

ة: كُلُّ رِحلَةرةٌ كَافيح.  
  

  أَخطُو إِلَى انتصافه، وأَقرِضه،
  يلِ     منفَجِرا،فَأَهوِي فَوق سطحِ اللَّ
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  غَابةً من الكَوابِيسِ،
  .أَو برتقَالَةً مضيئَة

  
  خيطٌ من الأَزِيزِ الأُرجوانِي     موتور، ومكير 

  ) أَحدهما- حتى-لاَ يمكِّننِي من رؤية طَرفَيه، أَو(
  ي،يعلِّقُنِي من الساقَينِ في الفَضاءِ المَعدنِ

  .كَبندولٍ، أَو ذَبِيحة
  .يبِيحنِي لكُلِّ نزوة كَسِيحة

  تغفُو ظَلاََمات علَى قَدمي،
  .وتأوِي كَائنات هارِبة

  .لَها     عرائي وأَعضائي     غَنِيمةً مباحة
  .ولي منها     وهوهات واهيةٌ وهينمات سفيحة

رنجي خل،رجح   
  أُخفيه في قَلبِي،
  لأُشهِره يقطُرنِي
  .لَحظَةَ الفَضيحة
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ِأهذه ِ َ َ
   خاتمةُ الوقت     أَم فَاتحة؟

  
  .نديف من الظُّلمة والنورِ ينقُر البصيرةَ الجَارِحة

  طُيور من شفَقٍ وغَسقٍ تلُم قَشا هشيما،
بنِي عتعٍ،وقٍ لاَذرفتي مف يوكا الشهش  

  تغرِس المَناقير الشبِقَةَ في قَلبِي،
  تأكُلُه،

  .وتطعم الصغار
  

َخاتمِة اɎوقت     أم     فاıة ؟ ِ َ َ
ِ َ ُ َ َ  

  
،يطُفُول قزى     نـدلنل  

،نِيلَب متص     اففصلصلو  
   الشهوة،للنخيـلِ     شهقَةُ

  للحقُـولِ     ارتخاءَةُ اللَّذَّة،
  .للفُصـولِ     اندياح مرأَة فَاضحة
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  ولي
َخاتمِة     أم     فاıة ؟ ِ َ َ ٌ َ َ  

  
  .نديف وطَير، ونافذَةٌ تشرئب إِلَى ظلِّها

،تامص وتصو ،تائص متص  
  .ووقع خطًى لاَ تجِيء

   مرِيءدب  .  
  .وسماءٌ جانِحة

  
  أُفق من العشاشِ     أَم أُفق من الأَضرِحة؟

  
َتلِك خاتمِة اɎوقت الفاıة ِ َ ِ َ ُ َ ََ.  
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َهكـذا َ َ  
  

يتفَتــــــــــت الوقــــــــــت والأَرض بــــــــــين أَصــــــــــابِعي     لاَ مجــــــــــالَ للتـــــــــــرميمِ          
    لَـــــى قَـــــدع ـــــامني بِـــــيذَه ـــــارك         غُبـــــرقَةٌ أَو شـــــشنم لِّـــــيظا     وي قَرِيـــــرم

        ةيرــــــــصـــــــطِّ البـــــــن خع ربالـــــــس فـــــــرحا     أَم انـــــــد هـــــــل توغَّلـــــــت بعي
الهَالكَـــة     أَمــــشي علَــــى ذُؤابــــات الغــــصون لاَ تنحنِــــي     تخفُرنِــــي     

   أُغمـــــــض العيـــــــنينِ      شــــــمس حالكَـــــــة     تـــــــشدنِي هاوِيــــــةٌ لاَ أَراهـــــــا     
ـــــا للقطَــــــط الرقطَــــــاء     تقُــــــودنِي شــــــهوات شــــــائكَةٌ          بعـــــد برهــــــة أَرميهـ

لاَ أَنتقـي     أَنفُـض التفَاصـيلَ عـن حـذَائي إِلَـى أَفعـى تحـوم     لاَ         
 لمـــــــــاذَا  أُمـــــــــسِك الحَبـــــــــلَ المُـــــــــدلَّى     للخطَـــــــــى نكهتهـــــــــا الحَامـــــــــضة         

أَسترِيب في العزاء     ربما     لَيلٌ كَضبعٍ يقطُر النحيب     هل 
القَلــب زجاجــةٌ فَارِغَــة     ولــي مــذَاق الرغبــة المُجهــضة     أُعتقُهــا      
        ـــي رِحلَـــةف حـــرالب بأَصـــطَح     ـــأســـة     لاَ بيننالق ـــرفَجإِلَـــى أَن ت

ب    رقَــةلزــة     ليــه الطَّافثَّتج فَــوق أَرقُــصو أُغرِقُــه     ــةنقَ حرِيـــم ار ـــــــــــــــــ
حةٌ نحـاس وصـرخةٌ والغـة     مـن ذَا الَّـذي يطـرق الــصمت        ـــــوأَجنِ

ــي انتــــصافه     إِذَن     طَــــائر بربـــــرِي يــــرِف علَــــى أَرقــــي            فَمـــــن فــ



 384 

يدفَع للبيضاءِ رِشوةَ التواطُؤ     موصدةٌ بِمزاليج من حبرٍ وأَنبِياء     
نمشي قَتيلَينِ علَى لَيـلٍ     ولَيـلٌ يكظـم الغـيظ     لاَ تنـازلاَت أَو       

   قَلبِـي فُخــار  أَناشـيد     إِلَـى ضـفَّة ثَالثَـة     إِلَيهـا     لاَ تقترِبـوا         
وأَعضائي مجاز     فَما الَّذي يحترِق     شواءٌ آدمي في الظَّهِيرة      

والمَـارةُ أَسمــاك فـي إِنــاءٍ زجــاجِي بِـلاَ مــاء      سـور مــشظى يرمقُنِــي        
   ســـنلتقي فـــي   فـــي خفَـــرٍ عـــذْرِي     وقَفزتـــي إِباحيـــة     ابتعـــدوا        

الأُنشوطَة الفَائتة      اضبِطُوا ساعاتكُم      ساعتي تراب تدعي 
صــــداقَتي     اقفـــــزوا منـــــها قَبـــــلَ الانفجـــــار     رِيـــــاح محبوســـــةٌ فـــــي     
      يـــوملَـــى نوا عــرةُ أَم مابِـــرري البــأتـــل يــا     هـــلٌ بِهكَبي     مدــسج 

الــوثَنِي     كَانــت الأَشــجار تجلــس جــانِبِي علَــى الحَــصيرة     هــل     
أَحكي لَها مغامرات أَرسين لُوبِين     وابنةُ الجيران تفُض ختمـي         
فَمتــــــــى تنــــــــام الــــــــشهوات الوحــــــــشيةُ مــــــــن يــــــــأسٍ     أَمــــــــرأَةٌ أَم قَارِعــــــــة           

ــــــي أَســــــــلاَك شــــــــائكَة     قَطــــــــرةُ لَيــــــــلٍ تبلِّلُنِــــــــي     وردةٌ فــــــــي فَ مــــــــي ورأســ
بِـــــالظَّلاَم     لاَ أَطـــــلاَلَ أَو رِثَـــــاء     دعـــــوه يمـــــر كَكَلـــــبٍ أَليـــــف إِلَـــــى     
الجُحـر     بِــلاَ رأسٍ يــسِير داميــا مكَــشرا     نورســةٌ أَم امــرأَةٌ تــدلِّي     

   قَهوةٌ تبرد في الذَّاكرة     التفَاصيلُ ذُباب     انتظَارها في البحر  
ـــــــن بــــــــــصيرتي     موعـــــــــدنا العـــــــــسر لاَ اليــــــــــسر            فَـــــــــارفَعوا أَقـــــــــدامكُم عــ

قَطيع علَى المياه يرعى العشب والزبد الأَخضر     قَد     تمتطي 
    لاَ تــشبِه الجــدار     فَــرار يفــر منــي    ظلِّــي حمــارا يحمــلُ أَســفَارا   

لــــــــــــــــب وحيــــــــــــــــد ينــــــــــــــــبح اللَّيــــــــــــــــل           كَأَرنــــــــــــــــبٍ بــــــــــــــــري     امــــــــــــــــسِكُوه      كَ
وحصيرتي تتسِع للأَشجارِ والمُراهقَة     فَما الَّذي تقُولُـه الحُقُـولُ    

مؤخرته الطَّرِية     لاَ هوادةَ عني     جِدار ينام جانِبِي ويعطينِي  
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أَو يــأس     مــرأَةٌ مــن الــصوان والــدهون     لــسِيرتي امــرأَةٌ أُخــرى       
      بــــــذُريو يساقــــــولُ النــــــشعــــــن يكَــــــة     ميذِّنُ الدــــــؤــــــن تمــــــة     فَلمقَاد

    ابـــن     غُـــرـــوم     موبِ النـــهـــي سف لَـــى   الحَرِيـــقـــا عمالي حمـــشي 
المَـــــساء     والجُثَّـــــةُ تنتظـــــر القَاتـــــل     هـــــل تفـــــرِخ النجمـــــةُ شمـــــسا أَم     
ســمكَة     دروب تــضلِّلُ الأَقــدام     جيــوش مــن النمــلِ مدججــةٌ     
ـــــروا إِلَـــــــــــى النـــــــــــسيان     ذَاكـــــــــــرةٌ متخمـــــــــــةٌ        فـــــــــــي صـــــــــــباح     فَهـــــــــــل عبــــــ

الـصرخات المُنتهكَــة     قَالَــت لَــك المَكَــانُ والزمــانُ لــي     غيــاب     بِ
      يرٍ أَرقُــبلَــى غَــدا عـسالج كُنــتــي أَو لاَ     وقلتةَ     نالقَهــو ـشبِهي

  الشبكَة

ȯهدمت اɎمملكة
َ َ َ َُ َ َ.  

َورفعت Ȃ أطلاɎهِا َ َ َ َ ُ َ َ َ  
رايŧ اɎمستهلكة

َ َ َ َُ
ِ

َ:  
َخرقة ب ٌ َ

ة،ِ ِ Ǿٌا َ  
ٌوȺشيد بليد، ٌِ َ ِ

َ َ  
وشمس ɏرتبكة

َ
ِ
َ ُ ٌ َ َ.  

  
  

واغتصـبت  اɎملكــة
َ

ِ َ َُ َ َ 
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رفعت سـلام: ـاعرɎĒلش

Ē
  

  
  
  
  
  
   أعمال شعـرية – 1

ميلــــَ اĿَوƃَ الفــــُوردة
َ

الهيئـــة المـــصرية العامـــة للكتـــاب، القــــاهرة      ، ـة
1987.  

إǪاق
َ

ت سـلامَـات رفعـ
Ē) الطبعـة   ؛1987، القـاهرة        )ة غـير كاملـة        طبع ـ

  .1992الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : الكاملة

ƥ سلـسلة    ؛1993، الهيئـة العامـة لقـصور الثقافـة، القـاهرة                  ُإنها تـومئ 
  .2005؛ مكتبة الأسرة، القاهرة 1996، القاهرة "نوافذ"

هك
َ

َا قلت Ɏلهذَ ُ ُ
ɋ1993، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ـةَاو.  

َإƤ اǽه ĒمɎَـار اƅ1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، ِا.  

َكɇنها نه Ēـة الأَاي
َ

  .1999مركز الحضارة العربية، القاهرة ، رض

ٌحجر   .2008، القاهرة "الدار"، دار اءَ اɎمَو Ȃُ يطفَ

ـــم اɎك ـــذا تȲل هك
َ Ē

ـــ Ƞر
َ

رة ، الهيئــة العامــة لقـــصور الثقافــة، القـــاه     ـدن
2012.  
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   دراسـات– 2

ــ ــشَاɎم Ɏح اǭĕــ الهيئـة المـصرية العامــة للكتـاب، القــاهرة      ، ِرȒَعري الع
1986.  

Ƴثا عن الįē  دار الفـارابي، بـيروت          ، منهجيةٌ نقديةٌنظرة: Ȓرََاث العً
؛ مكتبــــــة  1990 الهيئـــــة المــــــصرية العامــــــة للكتـــــاب، القــــــاهرة      ؛1990

  .2006الأسرة، القاهرة 

įĕثا عن اɎشـع   .2010، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة رً

  

3 –الت ـاترجم  

ـــَالغ :وشــكين ب ـــ.. رجَ وق
َ

ائد أصَ
ُ

ـــر دار ابــن خلـــدون، بـــيروت    ، ىَخ
  .2010؛ مكتبة الأسرة، القاهرة 1982

مبنطلــٌغيمــة: سكيڤ ـواكُاي Ɨ 
ُ

وقــ.. ون
َ

دار الثقافــة  ، صائد أخــرى
ــــــاهرة    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدة، القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدة  ؛1985الجديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة مزيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــس :  طبعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى  الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الأعلـ

  . 1998 للثقافة، القاهرة 

دار شـهدي،    ،   وسـف إدرȻـسُ يَندƈِ عصََاع القَالإبد: ويككربرش ـ
ــــــاهرة   ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة  ؛1987القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة كاملــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاهرة     : طبعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــصباح، القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــعاد الــ ــ ــ ــ ــ ــ دار ســ

  .1993والكويت 

ــــش :ڤونتـــو ليرمɎاĒوقــــ.. انَيط
َ

اتحـــاد كتـــاب وأدبــــاء    ، صائد أخــــرى
  .2007 ، القاهرة"نفرو"؛ دار 1991الإمارات، الشارقة 

ــــ: وسيتــــس يس رِانِي ـــ اɎل
Ē

ة الأĒـذ
ُ

ــــ ول
َ

، الملحقيــــة  )مختـــارات شــــعرية  ( ـى
  .1997 دار الينابيع، دمشق ؛1992الثقافية اليونانية، القاهرة 
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ه اɎلذِهَــ
Ē

، المركـز المـصري العــربي    )قـصائد مــن كرواتيـا    (ةَيبــهĒِة اɎرَحظــ
  .1997للنشر والتوزيع، القاهرة 

ــــدعَِاǺ :وسيس ريتــس انِي ــ ، الهيئــة المـــصرية   )مختــارات شـــعرية شــاملة    (ي
  .1997العامة للكتاب، القاهرة 

ة كĒعـــرɋشِ :يسانِوزدوري ج ــجريج ـ
َ

الــس الأعلــى للثقافــة،    ، اƗفَــ
  .1999القاهرة 

Ĥ: وكامبو شـت    دراج ـ
ُ

Ȃ َوم منطفئة ٌ  بعنـوان    - خطـأً   -صـدر (،   دةَ اŋنـضٌ
ــــــزق  " ــــــة التمــ ــــــاه    ")لغــ ــــــة، القــ ــــــى للثقافــ ؛ دار 2001رة ، الــــــــس الأعلــ
  .2007، القاهرة "نفرو"

ــودلير، ارل ب ـش ـ ــشَالأعم Ɏال اĕɋعرĒǔɎــَة ا ɏل
َ

، دار الـشروق، القــاهرة   ة
2010.  

، مؤســسة البــابطين، الكويــت    )مختــارات شــعرية عالميــة    (َالآخـــر-أنــا
2011. 

ɏلـَة اĒǔɎعرĕɋال اɎشَالأعم: سيافڤَ ـين ك  نطسطَقُ ـ
َ

، الهيئـة العامـة لقـصور      ة
  .2011لقاهرة الثقافة، ا

ɏلـــَة اĒǔɎعرĕɋال اɎـــشَالأعمـــ: وامب ـــر رآرثَ ــ
َ

، الهيئـــة المـــصرية العامـــة    ة
  .2012للكتاب، القاهرة 

  

  :مراجعـة -4

قـ ار،برن ـ انوزس ـ
َ

راويـة   ترجمـة  ،الآن ĒحـƷِ Šودلُبـ مـن ĒƵاǽـ ةَصيد
 .1998القاهرة  شرقيات، صادق، دار
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شرقيات، القاهرة  دار دق،صا راوية ترجمة ،ɋتِاجرمَ ويل،ن اررنبِ
2001. 

عبـد   عـاطف  ترجمـة  ،اɎروائيـة" اسǺَـَاǔɎ"ثلاثية  ا،ام ـني اسـا ديڤَ-انج ـ
الهيئـة   الجـوائز،  سلـسلة  ريـاح،  إيمـان  شـكري،  نـسرين . د ايـد، 
  .2010القاهرة  للكتاب، العامة المصرية
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  الأعمال اɎشعرɋة اɏǔɎلة : Ēرفعت سـلام
  ولاĿـزء الأ

  

ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ   ـ
  

  َوردة الفوƃ اĿميـلة
)1987(  

  11..................................................................................منيـة شـبين

  19................................................................وردة الفوضى الجميلة
  29.................................................تنحدر صخور الوقت إلى الهاوية

ـــــإيقـاع ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   45.................................................................................اتـ
ـــص ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   47....................................................................ـدىـ
ــنشـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   49.......................................................................وةــ
ـــــنظـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   51........................................................................رةــ
ـــم ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   54.......................................................................ـدىـ

ــــغواي ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   57......................................................................ـةـ
ـــــــس ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   59.......................................................................ماءــ

ـــرحلَ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   62....................................................................ـةــ
  

إǪاقات رفعت سـلام
Ē

  
)1992(  

ــــإش ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   69.........................................................................راقة المُـروقـ
ــم ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   71....................................................................ـراودةـ
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ـــــمـراوغ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   79....................................................................ةـ
ـــمـراوح ــ ــ ــ ـ ــ ــ   91....................................................................ةــ

ــمكاب ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   103.................................................................دةـ
ــــإش ــ ــراقة الســ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   115........................................................................فَرـ

ــــــإشراقة الغيـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   151......................................................................ابـ
ـــقَ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   153......................................................................ـافـ

  155..........................................................................راء
ــعيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ   157......................................................................نـ

  159....................................................حاء راء صاد سين
  169..........................................................................لاَم
ــــخ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   175......................................................................ـاءـ

  179........................................................................كَاف
ـــــواو قَـ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ   183..........................................................اف تاءــ

ـــي ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   189........................................................................ـاءــ
  

ƥ ِإنها تومـئ  
)1993(  

ـــح ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   195.....................................................................................ـانـ
ـــقتيـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   196.....................................................................................لاــ
مـــ ــ ــ ــ ــ ـ   197....................................................................................ـيــ
ـــرم ـــ ــ ــ ــ ــ ــ   198.....................................................................................ـادـ
ــم ــ ــ ـ ــ ــ ــ   199........................................................................................ـنـ

ــــحط ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   200...................................................................................ـامـ
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بمــر ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   201......................................................................................ـاــ
ــــــمسـتحي ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   202..............................................................................لاَــ

ـــــحري ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   203...................................................................................ـقـ
  204..........................................................................................آن

ـــخطَ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ   205...................................................................................ـىــ
ـــمملكـ ـــ ــ ــ ــ ــ   206....................................................................................ةــ
ــــصقُ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   207..................................................................................ـورـ

ــــعاريـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   208...................................................................................اـ
ـــفَ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   209.....................................................................................ـرارـ
ـــــل ــ ــ ــ ــ ـ   210........................................................................................ـيـ

ــــَـــــوقت ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   211...................................................................................انــ
ـــــمـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   212..................................................................................راودةــ
ــــس ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   213....................................................................................ـيدــ

ـــــانطف ــ ــ ــ ــ ـ ــ   214...................................................................................َـاءــ
لــو ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   215.....................................................................................ـيــ
نــبين ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   216......................................................................................ـاــ

  217........................................................................................أرق
ـــبرهـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ   218....................................................................................ةـ

نجـــخ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   219...................................................................................ـرــ
ــكي ـــــ ــ ــ ــ ــ   220.....................................................................................فـ
يـــغ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   221...................................................................................ـابـ

عـــــــص ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   222..................................................................................ـودــ
ــــدخ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   223.................................................................................ولـ

ـــحج ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   224...................................................................................ـرـ
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ـــــــايـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   225.....................................................................................ةــ
  226......................................................................................كانت

ــدين ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ــ   227......................................................................................اــ
ــالتقَ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   228....................................................................................ـاءـ

ــــزوبع ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   229...................................................................................ـةـ
ــعـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   230.....................................................................................راءـ

ــــــــهطُ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   231..................................................................................ولـ
ــــسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   232...................................................................................ربـ
ــــس ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   233.....................................................................................ـفَرــ

ـــــمضيئَـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   234...................................................................................اــ
ــــــش ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   235....................................................................................ـبقــ
ـــــــس ــ ــ ــ ــ ـ   236....................................................................................ـماءــ

امـــــند ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   237....................................................................................ـةـ
ـــمرت ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   238...................................................................................انـــ

ـــــب ــــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   239....................................................................................ريءـ
ـــــآفـل ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   240......................................................................................ةـ

ــبرتقَ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   241.................................................................................ـالةــ
ــــاحتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   242.................................................................................الــ
  243........................................................................................وراء
ـــــدونِـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   244....................................................................................يــ

ــــــت ــ ــ ــ ــ ـ ــ   245....................................................................................أوِيـ
ــي ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   246......................................................................................ـاراــ

ــــغُب ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   247.....................................................................................ـارـ
ــــعوِي ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   248...................................................................................ـلـ
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ــبح ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ   249.....................................................................................ـرــ
يـــــم ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   250......................................................................................ـاهـ
ايــر ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   251......................................................................................ـةــ
ــــــمس ــ   252....................................................................................ـافةــ
ئبــذ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   253......................................................................................ـةـ

ــهلَ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   254.......................................................................................ـاــ
ــــــصرخـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ   255.................................................................................ةـ

بـــــص ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   256..................................................................................ـاحــ
ـــام ــ ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   257....................................................................................رأةـ

هـــحب ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   258..................................................................................ـانـ
ــنِس ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   259...................................................................................ـيانـ

ــــــصح ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   260..................................................................................ـوــ
ــــخاثـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   261...................................................................................رةــ
ــمطَ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   262.....................................................................................ـرـ

ـــتمشـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   263...................................................................................يــ
ــــــغَجريـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   264.................................................................................ةــ

ـــــــخس ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   265.................................................................................ـارةــ
ـــــــسـاحلي ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   266................................................................................ةـ

ــــظـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   267......................................................................................لـ
صــــخ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   268.................................................................................ـامـ

ـــــقَفـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   269.....................................................................................زةـ
ـــس ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   270..................................................................................ـؤالــ
ــــس ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   271..................................................................................ـادراــ
ـــــظ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   272...................................................................................ـلاَّنــ
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ـــــطَـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ  273.....................................................................................للـ
ــأخي ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  274...................................................................................ـرةـ

 275...............................................................لي.. مرأةٌ.. مرأةُ الظِّل

قلت Ɏلهاوɋـةهكذا 
ُ
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